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00 90 یت يك 
القدمف 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا ومن سیئات 
اعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله لا الله 
إلا 


١0 مس‎ 


وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
قال الله سبحانه وتعالى # يا أا الّذِينَ آمَنوا انوا الله حَنَّ تُمَاتِهِ وّلا کوش 
وان 9۹ ۰ 
م لذ ي خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحدة وَخَلق , منها رَوجَها وی 
و 


یا اسا 
مب حَامَ إن الله كَانَ 


پناک اا 
رقیباگه [النساء:۱]. 

9 ی ی مس هر‎ ٣ 
| 4یا اا امنوا اتقوا‎ 
ا بطع الله ورسو‎ 
00 

قان ما سق م الایات التى تسمى بخطبة الحاجة فقد كان رسول الله صا 


وسلم يتلوها بء' يدي موعظته أو خطبته أو غير ذلك . وهذه الآيات اهتمت بذك 


له وقو لوا قَو لا دید ٭ ال 


لله و قو * يَضلِح لكم أَعََالكُمْ يعفر لَك 


َهفَقَدْ فَارٌ فَرُزاً عَظ 4 [الأحزات::- ۱. 


(التقوی! والأمر به . 
n‏ به عا و ی 


۹ إ 
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0 


.[AA 
قلا رذ م القلب السليم ؛ والسلامة ههنا تشمل السلامة من الش ك وم سد ٭>‎ 





بل و کل ما يفسد الأعبال الصالحة أو يكدر صفاءها . 


فعلى العبد أن يبتم بهذا الشأن غاية الاهتام . لكونه وسيلة إلى النعيم المقيم . 


والفوز العظيم. 
وهذا هو إمام الموحدين قد جاء ہذا القلب كا قال سبحانه : وان مِنْ شبعته 


سے جو تب لیر 


لابراهیم * * اد جَاءَ یه بقلب سيم [الصافات ۳ 

یفسر ها قوله تعالی  :‏ إِنَ ا راهيم کا كَانَ أَمَهَّ كَانِنًا لله حَنِيقًا حییفا و يك لشر کین ٭ 
نز :۲۱۲۰ 

فلزامًا لزامًا من الإتيان هذا القلب . وهذا لا یکون الا بشر طین اثنین 

)١‏ إخلاص العمل لله. 

۲) متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. 

فالآول ينجيك من الشرك . والثاني ينجيك من البدع . 

ولا أطيل في بيان هذا المقام العظيم والتفصيل فيه . فإنْ بين أيدينا رسالة هذا 
موضوعها . وقد استدل طا المؤلف - رحمه الله - من الكتاب والسنة وكلام الأئمة. 

ولما قرأتها أعجبت بها فعزمت على تحقيقها وشرحها. 

فالله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة .له وحده . وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم . والحمد لله. 


کشه 


ياسين بن علي بن سالم الحوشبي العدني 
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ترجمة المصله.”'" 


+ 


أو لا : (اسمه): 


هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن حمد بن ابر آهیم ا حسيني العبيدي البعلن الأصل 
القاهري أبو العباس '''. 

الإمام البارع . والمتقن الضابط . عمدة المؤرخين وعين المحدثين. 

يعرف ب«ابن المقريزي» * وهي نسبة لحارة في بعلبك . تعرف بحارة المقارزة . 
وكان أصله منها. 

ثانيًا : ( مولده ووفاته): 

ولد رحمه الله سنة (55لاه) في مصر. 

قال السخاوي : كان مولده حسبم| كان يخبر به ويكتبه بخطه بعد الستین ‏ . 

وقال شيخنا - يعني ابن حجر- إنه رأى بخطه ما يدل على تعيينه في سنة ست 


وا 


وستين وذلك بالقاهرة.أ.ه. 


)١(‏ اعتمدت في ترجمته على ١:‏ الضوء اللامع» (1/ )5١‏ و «إنياء الغمر» (4/ .)17٠١‏ واشذرات 
الذهب»(525/5؟):«والبدر الطالع»(4/1/). و«هدية العارفين» .)١71//5(‏ و«النجوم 
ال اهرع»(۲۲۵/۱۵). و «ال"علام»(۱/ ۱۷۷). 

(؟) وني غلاف المخطوطة : أبو محمد وأبي العباس. 

() بفتح ا میم کیا ٹی «هدية العارفین». 

(ع٤)‏ یعني بعد الٰسبعمائة. 
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ووقع في «هدية العارفين» : ولد سنة ( 594لاه ) أ.ه. 

قلت : لعله خطأ مطبعي والله أعلم. 

وقال ابن العاد : ولد بعد سنة ستين وسيعائة .أ.ه. 

اما وفاته : ففي عصر یوم اخمیس السادس عشر من رمضان سنة مس وأربعین 
وثانائة في مصر . ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة. 

وقال ابن تغري بردي : ووهم قاضى القضاة بدر الدين محمود العينى في تاريخ 
وفاته . فقال : في يوم الجمعة التاسع والعشرين من شعبان.أ.ه. 

ثالثا : (شیو خه): 

اشتغل - رحمه الله - بالعلم كثيرًا . وطاف على الشيوخ . ولقي الکبار وجالس 
الأئمة وأخذ عنهم وتفقه. 

وقد بلغ عدد كبار شيوخه ستماثة نفس . ومن أبرزهم : 

۱) جده لامه الشيخ شمس الدين الصائغ الأديب المشهور. 

٢‏ السراج البلقینی. 

۳ زین الدین العراقی. 

)٤‏ ابن خلدون. 

6 الهيثمى . 

1) التنوخي. وغیرهم من علا الشام ومكة. 

وقد أجازه جماعة من العلماء. 


قال الحافظ ابن حجر : وسمع من شيوخنا وممن قبلهم قليلا. 
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رایعا : (مذهبه): 

تأثر القریزی - رحمه الله - في بادئ أمره بالمذهب الحنفى تبعا ده ابن الصائغ ثم 
بعد أن ترعرع وجاوز العشرين من عمره تحوّل إلى المذهب الشافعي . 

قال السخاوي : وهذا مع کون والدہ وجده حتبليين.أ.ه. 

وقال الحافظ : وأحبٌ اتباع الحديث فواظب على ذلك حتى كان يُتّهُم بمذهب ابن 
حزم ولكن كان لا يعرف به. 

وقال أيضًا : كان محبّا لاهل السنة یمیل ال احدیث والعمل به حتی نسب إلى 
الظاهر ..ه. 

وقال ابن العماد : کان کثبر التعصب على السادة اخنفية وغبرهم ليله إلى مذهب 
الظاهر ..ه. 

خامسًا : (عقيدته): 

إن الزمن الذي عاشه الشيخ القریزی - رجه الّه - وما قبله وما بعده کان زمنا 
تكثر فيه ثلاثة أمور خاصة: 

۱- التمشع . ۲- التصوف. ۳- علم الکلام و الفلسفة. 

ولا شك بوجود مذهب ا حھمیة وا لمعتزلة والرافضة وغبر ذلك ؛ غير أن الذي 
كان يسود هو الذي دكرته. 

و القریز ی -رحه اللّه - بعید من الانتساب هذه الأمور الثلاثة . بل الذي لا أشك 


فيه أنه كان على مذهب السلف نی عقیدته» فقد قال نی کتابه «اتطط»(۱۸۱/4): بل 


كلهم - يعني الصحابة - فهموا معنى ذلك - يعنى نصوص الصفات - وسکتوا ین 


الكلام في الصفات ولا فرق أحد منهم بين کونها صفة ذات ‏ آو صفات فعل - وت 
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أثبتوا له صفات أزلية من العلم والقدرة .. 

وساقوا الکلام سوئا واحدًا . وهکذا آثبتوا - رضی اللہ عنهم - ما آطلق الله 
سبحانه عا لى نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين ء فأثبتوا 
7 رضي الّه عنهم - بلا تشبیه ونزهوا من غیر تعطیل ۰ ول يتعرض مع ذلك أحد منهم 
ای تاه ويل شىء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت.. 

وقال أیضا (ص :۱۹۰ ): ول يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم 
آولوا هذه الا حادیث .... وإنه |ٍذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى كقوله تعالى 
:يد الله فوق آیدیهم ۹ فان نفس تلاوة هذا مبينة للمعنی القصو د.. 

ثم ذکر صفة الاستواء ورد على من قال انها : الاستیلاء. 

فهذا الکلام منه واضح نی بیان معتقده » فاثباته لليد والوجه . والرد على من فس 
«الاستواء» بالاستیلاء دليل على سلامة معتقده في هذا الباب وأنه لا ینتسب ال الذهب 
الأشعري. 

هذا أمرء وأمر آخر فإنه في هذه الرسالة - كما سيأتي - يشير إلى مذهب الأشاعرة 
في بعض الأمور لكنه لم يصرح هم ء والذي يظهر لي أن عدم تصريحه لمخالفته للأشاعرة 
هو ما كان في ذلك الزمن من قوتهم وابتعاده من مكرهم . 

قال - رحمه الله - في «الخطط) (5/ :)١83‏ حيث تكلم على انتشار مذهب 
الأشاعرة ٠‏ قال : بحيث سي غيره من المذاهب . وجهل حتى ل يبق اليوم مذهب 
مخالفه الا آن یکون مذهب ا نابلة ....إلخ. 

وقال أيضًا (ص: ۱۰۱) : فاستمر اخحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد 


الشام وبأرض الحجاز واليمن وبلاد المغرب أيضًا لإدخال محمد بن تومرت رأی 
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الاشعری الیها حتی أنه صار هذا الاعتقاد بساثر هذه البلاد بحیث ان من خالفه ضرب 
عنقه والأمر على ذلك إلى اليوم .أ.ه. 

٭ وأماعن علم الكلام والفلسفة : 

فقد قال (ص:١18١)‏ من الكتاب الذکور : ولا عرف أحد منهم - يعنى الصحابة 
- شیئّا من الطرق الكلامية لا مسائل الفلسفة.أ.ه. 

وقال (ص:۱۸۳) في الکلام علی العتزلة : وأكثروا من التصنيف في نصرة مذهبهم 
بالطرق الجدلية » فنهی آئمة الاسلام عن مذهبهم . وذموا علم الکلام وهجروا من 
ینتحله. أ.ه. 

0 وأما التصوف : ففي رسالته هذه یتضح لنا آن القريزي - رحمه الله - ليس 
منهم البتة ؛ بل قد ذكر بعض المسائل المشهورة عند أهل التصوف وردها رحمه الله - 
وقد يصرخ مهم في بعض الأحيان. 

فحاصل الأمر وخلاصته : أن الإمام المقريزي - رحمه الله - يسير على نبج 
السلف في باب الاعتقاد لا سيها في باب الاسیاء والصفات ‏ وقد قال - رحه الله- 
وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف و الانحراف عن اعتقاد الصدر الأول 
آه.(۱۹۱/6). 

وقد كان على معرفة بشيخي الإسلام : الامام ابن تيمية وابن القیم ‏ أما ابن القیم 
فقد أكثر عنه النقل في رسالته هذه » ولكن لم يسمه کا سيأي. 


وأما ابن تيمية فقد قال المقريزى فى «الخنطط) (5/ )١1806‏ : اشتهر بدمشق وأع.ذ 
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحكم ' بن عبدالسلام بن تيمية الخراني. فتصدى 
للانتصار لمذھب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم 
وعلى الرافضة وعلى الصوفية .... ثم ذكر افتراق الناس فيه . والله أعلم . والحمد لله. 
سادسًا : (وظائفه) : 
ول - رحمه الله - حسبة القاهرة غير مرّة » وعرض عليه قضاء دمشق فابی وقد 
ناب في الحكم وكتب التوقيع » وولي الخطابة والإمامة وقراءة الحديث. ٠‏ 
سابعًا:(مولفاته): 
قال ابن العماد : كتب - رحمه الله - الكثير بخطه ء وانتقى وحصّل الفوائد . 
واشتهر ذكره في حياته » وبعد موته في التاريخ” ". وعيره حتى صار يضرب به 


3 


المثل.أ.ه. 
وقال ابن حجر : وآولع بالتاریخ فجمع منه شیثا ثرا وصتّف فیه كتبًا .أ.ه. 
ومن مؤلفاته : 

-١‏ «إمتاع الأسماع بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الأحوال والأموال 

والحفدة والمتاع» وهو مطبوع. ظ 
؟- «السلوك لمعرفة دول الملوك» وهو مطبوع. 


(1) هكذا والصواب بن عبداخليم. 
(؟) وقد غمزه السخاوي في عدم ضبطه للتاريخ ؛ قال الشوكاني ی «البدر» (۸۱/۱) : کان 
متبحرًا في التاريخ على اختلاف أنواعه » ومؤلفاته تشهد بذلك وإن جحده السخاوى » فذلك دأبه فى 


غالب أعيان معأصريه.أ.ه. 


0 نجرید التوحید الفید لاجمام القريزي رمہ اللہ | 
١ ۳‏ المواعظ والاعتبار بذ کر | تماما والآثار) وهو مطبوع. 


: للتجرید التو حيد الفید» . وهو كتابنا هذا وغيرها كثير حتى قال السخاوي‎ - ٤ 


قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مائتین مجلد کبار۔أ.ھ. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام القريزي رحمه الله 
4 م ده ؟*ى » 
إنبات الرسالة إلى مؤلفها . 
نسب السخاوی هذه الرسالة :«مجرید التوحید» للمقريزي كا في «الضوء 
اللامع»(۱/ ۲۳). 


وقد اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على تخطوطة جيدة النسخ. 





وقد فرغت - كا نی آخر الخطوطة - سنة (۱۰۵۷ه) . 


)١(‏ وقد كنت قابلتها بالمطبوع الذي حققه على بن حسن الحلبي . وبيِّنتٌ في حواشى هذه الرسالة 


ما خالف المخطوط منها . والحمد لله. 
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سام و 


سس ام لتق ایح 


وهو حسبی!'' 


ا حمد لله رب العالمين ء والعاقبة للمتقین ۰ وصل الله على نبیٹا محمد خاتم النبيين » وعلى 


)۲( . ۶ 2 





۳ ۹ فو د 3 2 : 
و بعد" "۰ فهذا کتاب جم الفوائد بدیم" ' الفرائد” ' ٠‏ ينتفع به من أراد الله 


(۱) جملة (وهو حسبي» لیست في المطبوع. 

(؟) المؤلف - رحمه الله -- ذكر الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دون السلام. 

والذي درج عليه أكثر السلف هو الجمع بينها لقوله تعالى :8 صَلُوا عَلَيْه وَسَلَمُواتَسْلِيًا4. 

وقد صرح بعض العلماء - كالنووي وابن الملقن- بكراهة انفراد أحدهما دون الآخرء وحجتهم 
الآية السابقة. ظ 

وی السألة آقوال آخری. 

انظر «الاذکار» للنووي (۳/ ۳۳۱) مع «الفتوحات الربانیة» ‏ و«تفسير ابن كثير» (الأحزاب) آية 
(07) والقنع في علوم احدیث» (۱/ ۰0۳۵۳ «روح العاني» (سورة الااحزاب) آية (۵0) للالوسی. 

() فى المطبوع«أما بعل» . 

(:) بَدَعٌ الشيء يبدعه بدعا . وابتدعه : آنشاه وبداه . والبدیع والبذع : الشیء الذي یکون 
أولا.آ.ه. م «لسان العرب». 

(ه) الفرائد : جمع الفريدة » وهي الجوهرة التي لانظير ها. 

والفرائد في البديع : الإتيان بلفظة تتنزّل منزلة الفريدة من العقد . تدل على عظم فصاحة انک لام 
وجزالة منطقه وأصالة عربيته ؛ بحيث لو أسقطت من الكلام عزَّت على الفصحاء. 


تجرید التوحید الفید للامام المقريزي رحمه الله | ۸ 


- أ م 


سی 


والله أسأل العون على العمل به" ' بِمَنّه. 

اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شی» ومالکه وه . 

فالرب مصدر : رب يَرّبٌ رَبّا فهو رابٌ” ' : فمعنى قوله تعالى : # رَبٌ 
العالْن ٩‏ : رات العالین » فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق او جد لعباده: 
القائم بتربیتهم واصلاحهم التکفل بصلا حهم من خلق ورزی وعافیه واصلاح 


دين ودنیا. 


والاطية" کون العباد یتخذونه سبحانه محبوبا مألوهاً ویفردونه باب 


انظر «الکلیات» لاب البقاء (ص:1۹۷). 

)١(‏ ليست ف الطبوع. 

(۲) «به ) ليست في المطبوع. 

(۳) علىی زنة اسم الفاعل» . ومن سوأه سبحانه فهو «مربوب» على زنة «اسم المفعول» والصفة 
منه «الربوبية». 

انظر «اشتقاق الأساء» (ص:۳۳-۳۲) للز جاجي. 

(ع) قال الالوسی : واشتقاق - يعني (الله) - من أله كاعد ۰ هه كاعبادة» وآلوهة 
كلاعيودة) و ألوهية كاعبودية) .أ.ه. روح العاني (۱/ .)۹٦‏ 

قلت: فالألوهية مصدر أله وهی العبودیة. 





والنوف والرجاء والاخبات" والتوبة والنذر والطاعة والطلب ‏ والتوکل ‏ 


ونحو هذه الآشیاء . فان التوحید حقیقته : أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية 


۳ ۳ 
تقطع إلتفاتك' ' إلی الأسباب''“' والوسائط . 


: الإخبات : ہو الخشوع والتواضع : وأصل ا حبّت : الطمئن من الأرض ء وأخبتَ الرجل‎ )١( 
قصد البت  آو نز له . ثم استعمل الاخبات استعیال این والتواضع  قال اللہ تعالی ۰ و آخبتوا ای‎ 
: وقوله :2 فتخبت له قلويهم» أي : تلين وتخشم‎ ١ ريهم» وقال :#إوبشر المخبتين» أي : المتواضعين‎ 
0 .4 والإخبات هنا قريب من ابوط في قوله تعالى :وان منها لا بهبط من خشیة الله‎ 

انظر «مفردات آلفاظ القرآن» (ص:۲ ۲۷) للر اغب. 

(؟) أي الدعاء. 

(۳) في المطبوع «الإلتفات». 

رع) الالتفات إلى الأسباب ضربان : 

۰ التفات اعتماد واطمئنان إليها بحيث يعتقد أنها هى بذاتها محصّلة للمقصود وذلك 
كالدواء إذا ظن أنه بمفرده يحصل به الشفاء فهذا شرك بالله. 

٩‏ والآخر : إلتفات امتثال بحيث تنرّل منازها فهذا حق 


انظر «مدارج السالکین» .)۹٩/۳(‏ 





تجبريد التوحيد المفيد للإمام القريزي رحمہ اللہ 
فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى" . 


وهذا المقام" يثمر التوكل » وترلك شکاية الخلق » وترك لومهم ‏ والرضاعن 
الله تعا ی والتسلیم لحكمه . 


له 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعبادہ'” ء والتاله من عباده له 


سبحانه “ کہ أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل ". 


فقط » وهذا تماما هو معتقد الصوفية والتکلمة الذین مجعلون توحید الربوبية هو الغاية واللتهی 
لیکون العبد من الاولیاء . 

انظر الاقتضاء (۲/ :)۸٤‏ ولالتدمرید» (صس:۱۸۸-۱۸۵) وادرء التعارض* (۱/ ۲۲۵).وهذا 
باطل لا بد من توحید الالوهية ؛ فالصحیح آن یقال في حقيقة التوحید کیا قال شیخ الاسلام : أن لا 
يشر که شیء من الاشیاء فا هو من حصائصه ..ه. «الفتاوی »(۳/ 4 ۷). 

آقول : فهذا یشمل سائر آنواع التوحید الثلاة . 

وهذا هو ما سیذکره المؤلف بقوله : ولباب التوحید آن یری....إلخ کہا سیأتی. 

والذي جعل الولف تخطی هنا آنه نقل هذا الکلام من «(حیاء علوم الدین» للغزالی (۳۷۲/۱- 
۹ مع «إتحاف السادة » والغزالي معلوم تخبطه فى هذا الفن . والله المستعان. 

() أي مقام الربوبية الذي هو إفراد الله بالخلق والتديير والملك.... 

(۳) حیث رباهم ورزقهم ودبر شؤونهم .... 

(:) حيث يقصدونه بالعبادة . فكل عباده يعلمونها فهي صادرة منهم له عز وجل . 


فائدة : العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية أنهما : إذا اجتمعا افترقا ء واذا افترقا احتمعا . فمشال 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 





واعلم أن أنْفس الأعمال وأجلها قدراً توحيد اللہ تعا ی ء غير أن التوحيد له 


فشر ال(" 


د 
ٹہك_- 


ےھ لر 


اجتمعا قوله تعالى :8 قل اعود برب الاس ٭ مَلِكِ التّاس ٭ إِلِ النّاس 4 [الناس .]٣-۱:‏ 

فيكون لكل واحد تعريفه کما سبق. 

ومثال انفراد الربوبية قول الملك للرجل في قبره :«مَنْ رَبك» فيكون شاملا لتوحيد الألوهية ؛ 
لكون الربوبية التي جاء بها المشركون لا يمتحن أحد مها . ومنه قوله تعالى #الَّذِينَ أَخرِجوا هِنْ 
دیارهم بعَر حق الا أَنْ يَعُولُوا رَيْما لله #[الحج: ٠‏ 4]. 

ومثال انفراد الألوهية #فَاعْلَمْ أنه لَا هلا له 6»[محمد:۱۹].» فهي شاملة للربوبية أيضًا . 

انظر : «الدرر السنیة» (۱۰۷/۱۰۲/۱) و(۲/ ۵). 

() قال ابن القيم : « وأما الرحمة فهي التعلق » والسبب الذي بين الله وبين عباده » فالتأليه منهم 
له » والربوبية منه لهم . والرحمة سبب واصل بینه وبين عباده » مها آرسل الیهم رسله . وآنزل علیهم 
كتبه » وبها هداهم » ومها آسکنهم دار الثوبة ؛ وبا رزقهم وعافاهم وآنعم علیهم ‏ فبینهم وبینه مسبب 
العبودية وبینه وبينهم سبب الرحمة .أ.ه . انظر : «مدارج السالکین» (۳۰/۱). 

(۲) هده العبارة هي من کلام الغزالي - كمأ سبق - . ۵ 

والقشر من کل شی» : غلافه خحلقة آو عرضا. کقشر البرتقال والدمّل باه من «العجم 
الوسیط»(ص:۱ ۷۲). ۱ 

آقول : فلعل مقصد الولف من هذا اللفظ : آن مذین القشرین حافظان وحامیان للتوحید ؛ غبر ‏ 
أن هذا المصطلح صار يعبر في هذا الزمن عن الأمور السطحية والفرعية التي لا مهتم ما. 

قال الشيخ بكر أبو زيد في «معجم المناهي» : تسمية فروع الدين قشورًا » وأركانه لبايّاء هذا من 
فاسد الاصطلاح وأظنه خطرًا فتوقه ... ولولا القشر لفسد اللباب . و مثله في المنع في عبارات 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله ۳ 


الاول : آن تقول بلسانك: لا |له الا الّه » ویسمی هذا القول توحیدا وهصو 
مناقض للتخلیث" الذي تعتقده النصاری . وهذا التوحید يصدر أيضاً من المنافق 
الذی مخالف سره جهره . 

والقشر الثاني : أن لا يكون في القلب مخالفة ولا انکار لفهوم هذا القول » بل 
یشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصدیق" به وهذا هو توحيد عامة الناس . 


ولباب" التوحید : آن یری الأمور كلها من الله" تعالى » ثم يقطع الالتفات 


العاصرین : هذه آمور سطحية آو فرعية أو هامشية ليست ذات بال ....أ.ه. 
قلت: فلو عبر المؤلف بالأصل بدل (القشر) كان أفضل .ء واه الستعان. 
)١(‏ التثليث معتقد نصراني حيث يعتقدون آن الرت له ثلاث حالات: 
-١‏ الأب. 
- الابن. 
۳ روح القدس. 
ثم يختلفون في تفسير هذه الحالات التي يسمونها ب الأقانيم». راجع تعليقنا على «شرح العقيسدة 
الطحاوية» (ص: ٣-۳٣‏ ۳). 
وقد أكفرهم الله فقال : الَقَدْ كَفَرَ الْذِينَ قَانُوا إِنَ الله ثَاليِتُ ان 4[المائدة :9/4] . 
(؟) وهذا ما يسمى ب« الإذعان» : الذي هو تسليم القلب ورضاه لحقيقة ما علمه. 
(۳) لباب : لب کل شي» : خالصه » ولب النخلة : قلبها . ولبّ الجوز واللوز ونحوهما: ما في 
جوفه. انظر :۱ الصباح النیر» (ص :۲۰۸). 


, في المطبوع : «ه‎ ):١ 





تجرید التوحید الفید للامام المقريزي رحمه الله ' 


إلى الو ستائط » وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده مها . ولا یعبد غبره » وخرح " هذا 


التوحید عن" اتباع اموی . فکل من اتبع هواه ؛ فقد اتخذ هواه معبوده » قال الله 
تعالى افر ايت من امحل اه هو اه 14 امائية :۲۳ ]. 

وإذا تأملت عرفت أن غابد الصنم” لم يعبده » إن| عبد هواه » وهو ميل نفسه 
إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل » وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر 
عنها بال موى” , ويخرج “ هذا التوحيد عن "السخط”على الخلق والالتفات إليهم 


. قي المطبوع : (ويمخرج عن...2‎ )١( 

(؟) ليس في المطبوع : ١‏ عن ...2 . 

(۳) الصنم : هو ما اتخذ إِهَا من دون الله تعالى » وقيل هو ما كان له جسم أو صورة فإن لم يكن له 
جسم آو صورة فهو وئن. انظر «النهایة» (۳/ ۵7) لابن الأثر. 

وقال في :«الکلیات» (ص:۳۱۵): والصنم :ما کان من حجر؛ والوثن عام .أ.ه. 

(ع) جیع العاصي والبدع إن تنشأ من تقديم ال هوى على الشرع » والعروف في استعیال هوى عند 
الاطلاق : آنه الیل ای خلاف الحق » كما قال الله تعالى #وَلا تتبِع اْجْوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبيل 
شک( :۲۲۰ ۰ 

انظر : «جامع العلوم» (ص:۳۹۸-۳۹۷) لابن رجب. 

(0) في المطبوع :ويخرج عن ٩.۰.‏ . 

(<) ليس في المطبوع : «عن» . 


)۷( السّخخط والشخط : هو الغضب . تار اتصیحاح». 
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فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمّل" سواه ؟! وهذا 
التوحيذ مقام الصدیقین*. 

ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون” ٠‏ بل أقروا بأنه سبحانه 
وحدہ خالقھم وخالق السماوات والأرض ء والقائم بمصالح العالم كله ء وإنما 
آنکر وا توحید الوِهية والحبة * کا قد حکی اللہ تعا ىی عنهم فی قولہ : ##وَمِنَ 


)١(‏ في المطبوع : «یأمل». 

(۲) آي هنا ينتهي کلام الغزالي الذي نقل عنه المصنف. 

(۳) أي من حیث ا حملة ء قال ابن أبي العز احنفي : وکثیر من مشركي العرب وغیرهم قد یظر 
في آفته شينًا من نفع أو ضر بدون أن يخلق لله ذلك .أ.ه. من اشرح العقيدة الطحاوية»(ص:5 5). 

وهذا ما سيقرره المؤلف ههنا (ص: )»و(ص: ).. 

أقول : ويؤيك هذا ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : 
صی لنا رسول الله 295 باحديبية علی [ثر سیاء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : 
«هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن ب كافر بالكوكب .ء وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا 
» فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». ظ 

فقوله : «مطرنا بنوء کذا وکذ» : قال جمهور العلماء - وهو قول الشافعی - نسبة المطر إلى النوء 
نسبة امجاد وإنشاء » وهذا ما كان يزعمه أهل الجاهلية من المشر كين . 

انظر : تعلیقنا علی شرح الطحاویة». 

(ع) الحبة آنواع » والقصود بها ههنا هي حبة العبودية الستلزمة للذل واخضوع وعمل الطاعة 


وإيثاره على غيره. فلا يجوز تعلقها وصرفها لغير الله » ومن آحب العبد مها کان مشرکا شر کا آکر ‏ لا 
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لاس من تخد من ون الله داد نوتم کحبٍ له رین منوا ند اه 14 
البقرة :۱۱۵ ]. فلا سوواغبره به ی هذ! التوحید کانوا مشر کین ء كما قال اللہ تعال ی 
:# الحم لله الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ والرض وجعل الظلیاب والتور تُمٌ الَذِينَ 
مروا بره يَمدِلونَ'''14الأنعاء ۰ آي یسوون غبره به » وقال ال تعا یٰ 
##وهم بربپم یعدلون ۲۱.6 

وقد علّم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة” آهل"؟ الشرلك في توحيد 


الإغية ٠‏ وأنه تعالى حقيق بإفراده ول وک وربا فقال تعال : تن انز 


يغفره ألله له إلا بالتوية. 

وقولنا :ومحبة عبودية»: حرج به المحبة المشتركة . وهي أربعة أنواع : 

-١‏ محبة طبيعية : كمحبة الجائع الطعام. 

۲- محبة اجلال وإعظام : كمحبة الولد والده. 

۳- یه اشفا : کمحبة الوالد و لده. 

ِ- محبة أنس وإلف كمحبة الشريك في تجارة أو صناعة أو سفر أو غير ذلك فهذه لا يكون 
وجودها بين الخلوقین شر کا . راجع «حاشية ابن القاسم علل کتاب التوحید» (ص:۲۳۷-۲۳۹). 

)١(‏ في «تاج العروس »: عَدّل به : ساوی وعدل عنه : مال وحاد .أ.ه. 

(۲) من قوله : «آي یسوون ....لل #یعدلون؟ » لیس في الطبوع. 

(م) في المطبوع :” كيفية». 

(5) في« مختار الصحاح» المباينة : المفارقة .أ.ه. 

(۵) لیس في المطبوع : «أهل ۷. 
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فد ول196 الأنعام: ۰۲۱6 وقال: ۴ بر له یف حَکا 14الانعام :۱۱۶] 
لإقل أَعَب الل أَبْغِي رَبًا 4[ الإنعام : .]٦٦٤‏ 

فلا ول ولا حَكَمَ ولا رب إلا اللہ الذي من عَدَل به''' غيره فقد أشرك في 
آلوهیته ولو َحد ربوبيته » فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق . 
مومنها وکافرها . وتوحید الاغية عفر" الطرق بین الومنین والشر کین . وطذا 
كانت كلمة الإسلام : لا إله إلا الله ؛ فلو" " قال: لا رب إلا الله » لما أجزأه عند 
المحققين' ' ٠‏ فتوحيد الألوهية هو الطلوب من العباد . ولهذا كان أصل ١‏ الله ) 


الوله » کی هو قول سيبويه » وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه . إلا من شذ 

رم 

سیم ۰ 
ومبذا الاعتبار الذي فررنا ده «الاله» ۹ وأنه المحبو بف لا جتماع صعات االکال 


() انظر التعليق قبل السابق. 

(؟) المفرق - بفتح الراء وكسرها - من الطريق : الموضع الذي يتشعب فيه طريق آخر. 

انظر : «شتار التصحاح» و«العجم الو سيط». 

(م) في المطبوع :"ولو». 

(5) إذ الرسل أجمعت في تبليغها على توحيد الألوهية :ل ولد بعتا في كل أَمَة رسوا أن اعدو 
اللہ وَاجْتیُوا الطَاغُو ت٭8 ومن أجله كانت العداوة والبغضاءء وسفك الدماء. 

(5) انظ : «البدائع »( ۲ ۲ (۱/ ۲۳-۲۲ ). 

فيكون أصله «لاله» فحذفت افمزة منه ثم آدغمت اللام باللام فصارتا لامّا واحدة مشددة عند 


التلفظ مبا. 


| تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 
فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأساء الحسنى والصفات العلیا" . 


" الذي ینکره الشرکون ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم 
ربوبيته على توحيد الوهيته ؛ كا قال اله تعال :وش شڈ و متام عل عباده 


سر رز کے َل لکد 
مر الا و ات نج ماکان نت نبوا تجَرها لمع اللہ 


بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ #[النمل :59و50]. 

وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها : #اله مع الله » فأبان 
سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا 
الربوبية” '. على أن منهم من أشرك ۴ ریو يته کے يأق بعل ذلك إن شاء الله 
تحال 0 . 

وبا حملة فھو تعالی يحتج على منكري الإطية بإثباتهم الربوبية: والملك هو 
الامر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدی معطلين » لا 


() ودلسك بانلدلالات الثلاث : التضمن والطابقة والالتزام . انظر : «مدارج السالکین» 
(۳۲/۱) وانظر ما قبل . 

(۲) آي تو حید الالوهية. 

(۳) وحاصل الامر آن توحید الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية متضمن 


لتوحيد الربوبية ٠‏ فلا لیقع" من أتى بالربوبية دون الألوهية. 


(3) قد سبق بيأنه. 
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یژمرون ولا ینهون » ولا يثابون ولا يعاقبون » فإن املك هو الآمر الناهی العطی 
الانع الضار النافع الثیب المعاقب!'' .. 


ولذلك جاءت الاستعاذة " فی «سورة الناس». وسورة الفلق» بالأسماء 
الحسنى الثلاثة : الرب واللك والاله » فانه لا قال : #قل آعوذ برب الناس #كان 
فیه اثبات آنه خالقهم. وفاطرهم » فبقي أن يقال : لما خلقهم هل كلفهم 
و آمرهم ونهاهم ؟ قیل : نعم . فجاء #ملك الناس#6 فأثبت الق والامر؟. 

فلما قيل ذلك قيل : فإذا كان ربّا موچداً وملکاً مکلفاً ‏ فهل تب وَیرَعت 
ٍلیی ویکون التوجه الیه غاية الخلق والامر؟ قیل  :‏ إله الناس* أي : مألوهم 
ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد الخلوق ‏ الکلّف » العابد إلا له . فجاءت الإفية 


خامة وغایة(*) وما قبلها کالتوطتة شا(" . 


(۱) انظر بحشافي اسسمه تعصال :۸ الّلك» نی «شسفاء العلی » (۲/ ۱۵۳-۱۵۲ 
و «الفتاوی»(۱۷/ ۵۱۷) 

(؟)قال ابن كثير رحمه الله في «تفسیرها الا ستعادة هي الا لتجاء ای الّه والالتصای بجنابه مسن شر 
کل دی شرءأ.ه. 

(۳) في الطبوع: «والامر [ألا له الخلق والأمر]....») 

(5) قال ابن القيم : وقدم الربوبية - يعني في سورة الناس - لعمومها وشموها لكل مربوب. 
وأخر الافية خصوصها : لانه سبحانه انیا هو اله من عبده ووحده واتظذه دون غبره إِهَا .أ ه. 


«البدائع*(۲/ ۲۸). 
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وهاتان السورتان” ' أعظم عَودَة' ' في القرآن . وجاءت الاستعاذة ما وقت 


الحاجة إلى ذلك » وهو حين شحر النبى ية وخيل إليه أنه يفعل الشيء بي وما 


(۱) راجع «البدائع» (۲/ ۹-۲۷ ۲). 

(۲) سورة «الفلق» و «الناس». 

(۳) العُوذة : الرقیة بہا الانسان ء وجعها : عوذ . انظر «العجم الوسیط» (ص:1۳۵). 

(8) یشیر ای حدیث زید بن آرقم . قال :9 سَحر النبی و9 رجل من الیھود ء قال : فاشتکی فاتاه 
جبریل فلزل عليه بالعو دتین و قال : ان رجالا م اليهود سحرك والسحر في بثر قلاان قال : فارسل 
علیّا فجاء به : قال : فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية » فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي ية ...إلخ. 

رواه عبد بن حميد كفي #المتتخب» رقم (۲۷۱) والطحاوي فی ۷شرح مشکل الآثار؛ 
(۱۵/ رقم:۵۹۳۵) من طریق : آهد بن عبداله بن یونس عن أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن 
حیان عن زيد بن أرقم به. 

ورواہ النسائی (508) عن هناد بن السري »ء وأحمد )۳٦۷ /٤(‏ وابن أي شیة (۸/ رقم: 
۵ كلهم عن أبي معاوية به ول يذكروا نزول المعوذتين وهو ی النصحیح السند رقم (۲۲) 
لشیخنا رحمه الله فراجعه. 

فالظاهر أن أحمد بن عبدالله بن يونس قد شد مها . 

قلت: وله شواهد منهبا حديث عائشة : رواه ابن عيينة في التفسير كما في التلخيص اخبير 
(25/8) من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وصححه الحافظ. 


آقول: هو کذلك صحیح غبر آن ذکر تزول العوذتین فیه شاذ . وذلك آن احدیث رواه أربعة 


2 


ےڈ 


عشر نفسأ عن هشأام به - ومنهم ابن عيينة في الصحيح - ولم يذكروا ذلك النزول وراجء أن متت 
رسالة شیخا الوادعی -رحهه الله - «ردود أهل العلم» (صر :۹۲-۹۰) دار الآثار .و لحديث 


شواهد ضعيفة ‏ انظر التعليق الذي بعد الآتي. 
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فعله » وأقام على ذلك أربعين يوما كا في «الصحیح» . 
وکانت عقد السحر (حدی عشرة عقدة ‏ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة 3 


فانحلت بکل آية عقدة" ". وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الاله ؛ وهو 





(۱) رواه البخاری (۵۷۲۳) + ومسلم (۲۱۸۹). 

فائدة : آنکر بعض البتدعة هذا امحدیث » وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ؛ اذ تجتمل 
على هذا أن خيل إليه أنه یری جبریل ولیس هو ثم » وآنه یوحی الیه شيء ولم يوح إليه بشىء وهذا 
مردود ؛ لأن الدليل قام على صدق النبي بي فيا يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ . وأما 
هذا الخديث فمحمول على بعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلھا ولا كانت الرسالة من أجلها. 

انظر : كلام الحافظ في «الفتح) ورسالة شيخنا الوادعي - رحمه الله - : «ردود أهل العلم على 
الطاعنين ف حديث السحر»., 

(؟) يشير إلى حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - الذي رواه ابن سعد في «الطبقات») 
(۱۹۹-۱۹۸/۲) وفیه کذلك نزول العوذتین. 

لكنه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به . 

وجويبر -هو ابن سعید الازدي - : ضعیف جدا ؛ والضحاك هو ابن مزاحم لم يلق ابن عباس. 

ورواه البيهقي من طریق آخری عنه في «الدلائل» (۷/ 46) معلشّا : ووصله نی (۱/ ۲۹۸) مد 
رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهله سلسلة الکذب ورواه البیهقی أیشّا (۷/ )۹:-٩۲‏ 
عن عائشة وسنده ضعيف جدا جدًا ففيه محمد بن عبيدالله - وهو ابن أبي سليهان العرزمي - قال 
الحافظ : متروك . 

فا حاصل : آن حدیث سحر اللبی ی ثابت لكن ذكر عدد العقد ونزول المعوذتين في ذلك لا 


يشت مہہ الأسانيد والعلم عند ألله. 
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العبود وحده لا جتاع صفات الكال فيه . ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل دي 
الأسماء الحسنى والصفات العلیا » الرغوب إليه في آن یعیذ عبده الذي یناجیه 
یکلامه من الشطان ا جائل تسه ونان مناحاه رده » نم استحب التیاه ۲۲ با میم الا له 
في جمیع الواطن التی يقال فيها : « آعوذ باه من الشیطان الرجیم" " » ؛ لن 
اسمه" ' اللہ تعا لی هو الغایة للأساء . 

وہٰذا کال کل اسم رعده ل يتعرّف الا به » فتقول : الله هو السلام المؤ من 
المهيم: » فالجلالة تَعَرَّف غيرها . وغيرها لا يعرّفها . 

والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن م 
ف له | انه اله مکاف ء له ؛ وهم الش کون ومن ضاهاهه”' من القدرية”' . 
يعولوا إنه | فوع له ؛ وهم ن هم من 


وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم ؛ لأنها 





(١)ق‏ ملطبوع ۱ ا(التعليق». 

)٢(‏ ھذا الاستحباب لا بدله من دلیل : ففی داللصحیحین) آن النبي کل قال لذلك الرجل 
الغضب : نی لاعلم کلمة لو قاها لذهب عنه ما مجده : لو قال : آعوذ باله من الشیطان الر جیم» 
فليس فيه ذكر اليسملة. 

(۳) ی الطبوع : «اسم ۷ . 

(۵) ضاهی : شابه. 

)٦(‏ القدریة هنا هم المعتزلة الذين يقولون : بأن العبد يخلق فعل نفسه . وأن الله لا قدرة له عسلى 


أفعال العباد. 
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تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال . 
حقيقة قول القدرية المجوسية' ' : أنه تعالى ليس ريا لأفعال ا حیوان ولا 
6 ؛إذ كيف يتناول مالم' ' يدخل تحت قدرته ومشيكئته وخلقه ؟! 
وشرك الأمم كله نوعان : شرك في الإهية ء وشرك في الربوبية . 0 
فالشرك في الإهية والعبادة هو : الغالب على أهل الإشراك . وهو شرك عاذ 
الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ الصالحين الأحياء والأموات 


الذین قالوا ٭ّمَا دهم الا تبون تا إلى الله رلفى“ [الزمر: من الآية"] . 


سے 





() الجوس : هم القائلون بالأصلین : النور والظلمة ء وآن « النور» مخلق اش : والظلمة ۰ 
مخلتی الشر . انظر : اللل والنحل» (۲۳۳/۱) وما بعد. 

فائدة : وسبب تشبیه القدرية «الْعتزلة» بالجوس : آن القدرية يضيفون الخير إلى الله : والشر الا 
غبره. 

قاله الخطابي في : «معالم السنن»(/ا/ 3۸-۵۷). 

() ی الطبوع : «تتناوضا » بتائين . 

(۳) ف المطبوع :9 ل۷» بدل :«/4. 

: يقول السهسواني في « صيانة الانسان» (ص:۱۷۸) : قال البکري الشافعي في «تفسيره»‎ (٤٤ 
. 44 فإذا سئلوا -- كفار قريش - عن عبادة الأصنام قالوا: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی‎ 
سیب عند الله . وهذا كفر .أ.ه.‎ 

قو ل ل - السهسواني - : ليشفعوا شم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينو ینوجہم من آمر الدنیا . فأما 


المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به .أ.ه. قاله ابن كثير في « تفسيره» عند الآية السابقة.أ.ه. كلام 


س 
= 
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ویشفعوا لنا عنده . وینالنا بسبب قربهم من له وکرامته هم فرب وكرامة . كما هو 
المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن حدم آعو ان املك وآقاربه 
وخاصتہ . 

والكتب الإشية كلها من أوها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله 
وتنصٌ على أنهم أعداء الله تعالى : وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على 
ذلك من أوخم إلى آخرهم . وما أهلك الله تعا یٰ من أهلك” ' من الأمم إلا بسبب 
هذا الشرك ومن أجله » وأصله : الشرك فى محبة الله. 


سی خی 1 یر ر س ۶ ۵ سوه 7 تس 7 
قال تعالى #ومن الناس من يَتخِدذ من دون الله أندادًا نوميم كَحُبٌ الله 


الذي منوا آشد خبا له" " [البترة: من الآية173١]‏ فأخبر سبحانه'" أنه مد 
أحب مع الله شیثا غیره کما مجبه ۰ فقد اتخذه ' نذا من دونه ء» وهذا عل أصح 


القولين في الآية : أنهم يحبونهم كما يحبون الله””' . وهذا هو العدل المذكور في قوله 





السهسواني. 
)١(‏ ليس في المطبوع :«من أهلك». 
کو لیس ف المطبوع :«أول الاية إلى © أندادًا 4 
)۳( في الطبوع :(سبحانه وتعا ی). 
۳۹3 المطبوع :«اتخذا دون الضمير. 
(3) والقول الااخر في تفسير الآية : أن الذين آمنوا أشد حيًا لله من أص حاب الأنداد لأنداده, 


و اد شتهم التي محبونها وی یعظمو نا مین دون الله . 
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تعاا ل ثم الذي گفروا بر مہم مم يَعْدِلُونَ 4[الأنعام: من الایة۱] » والعنی على أصح 


7 3 ود 


سے 


6۲ 


والعبادةۃ' ' وكذلك قول المشر كين ف الثار لأصنامهم طن 


۵ ير اس ا 
مین اد نسَور م رت الْعَالمين» [ الشعراء ۹۷و۹۸]. 


ومعلوم قطما ان ذہ النسویة م تکن بنم وین اف کونه رم الم 


فإنهم كانوا ک| آخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم' '. وآنه رب 
الساوات السبع ورس العرش العظیم : وانه سبحانه هو الذی بيده ملكوت كل 
هي ء وهو جر ولا يجار عليه * . 


انظر : «الفتاوی» (۷/ ۱۸۷ -۸)ء وڈالمدارج۳(۸/ ۰۷. 

)١(‏ سبق أن معنى «عدل» يختلف بط يقترن به من أحرف الجر فاداافۃ ترن بے الباء کان معتاہ 
المساواة كا في الآية . وهذا هو الصحيح فيها. 

وقيل إن الباء في الآية بمعنى «عن» والعنی : ثم الذین کفرواعن رم یعدلود عن عبادته إلى 
عبادة غره. فیکون الفعل «عذل» هاهنا بمعنی «مال وحاد». 

قال ابن القيم فی «الدارج»(۳/ ۲۱): وهذا لیس بقوي . اذ لا تقول العرب: عدلت بکذا : أي 
عدلت عنه .[.ه. 


انظر : «اللباب فی علوم الکتاب» (۱۳/۸) لاب حفص ا نبل. 


0 في المطبوع بعد:7....رمهم i‏ : و خالمتهم وأن الأرض و مرا ن فیها له و حده... 
(*) قال لله تعالى # قل ل من بيده لکوت کل شىء وهو یڑ ولا جار عليه إن کت كَنْتَمُ تَعلَمُونَ #: 


قال القرطبي : آتي یمنم ولا يُمنع . وقيل : « يجير» : يؤمّن من شاءء « ولا يجار عليه» : أي لا 
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وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه' ' تعال في الحبة والعبادة : فمن أحب 
غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه » فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله » فكيف بمن كان غير الله آثر' عنده منه”" » وأحب إلیہ 
وأخوف عنده. وهو في مرضاته أشد سعياً منه في مرضاة الله . فإذا كان المسوّي بين 
الله وبين غيره في ذلك مشركاً فما الظن هذا . 

فعیاذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من 
قشرها" " وهو یظن آنه مسلم مود فهذا آحد آنواع الشر ۵ . 

والادلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل "۲ هذا 


۾ ای ۱ لاس ؟ (۷) کے ل 1 
الشرك وتدحض حجح آهله . وهی اكثر من أل حيط ہا الا الل بل كل ما 





يؤّمن من أخافه .أ.ه. من ١‏ الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۱5۵). 

. ٤ في المطبوع :«وبين الله‎ )١( 

(۲) «آثر» : آفعل التفضیل :من قولك : آثره علی نفسه : می الإيثار. 

( لیس في المطبوع :«منه». 

ری( يقال : ساخت الحية : اتكشفت عن جلدها : أي نزعه وكشطه .«المعج, 
الوسیط»(صی :۲ ۶ ۶ ). 

وقال الراغب في «الفردات»(ص:4۱۹) : السلخ : نزع جلد الحيوان .أ.ه. 

(5) الذي هو الشرك في العبادة والألوهية. 

ف 5 ۰ 5 5 ةشه ا ۳ ۴ 
) لیس ق المطبوع لايبطا ) بالا التحسة وكذا يل حش ١‏ نعذ‌ها. 


۹2 في المطبوع :٠وهو).‏ 
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خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده . وكذلك كل ما أمر به د 
فطر عليه عباده ورکبه فیهم من العقول" " شاهد بأن الله هو' ' الذي لا إله إلا هو 
: وأن كل معبود سواه باطل : وأنه هو الله' ' الحق المبين تقدس وتعالى. 
وواعجبًا کیف یعصي الاله أم كيف جحده الجاحد 
ولله فى كل نحريك ةو وتسکنة داش اهد 
وفی کل شیء له اه تدل عل آنه واد" 
والنوع الثاني من الشرك : الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه 


خالقا آخر کالجوس" " وغبرهم الذین یقولون بأن للعام ربین . آحدهما خالق 


)١(‏ في المطبوع :"القوی*. 

( ۲) ليس لي المطبوع :«هو». 

(۳( ليس في المطبوع :«الله». 

(8) قال البيهقى في الشعب» 2٠١5 /١(‏ : حدثنا أبو عبدالله الحافظ . آخبرنی محمد بن يوسف 
الدقيقي قال: وَجَدت في كتابي للشافعي رحمه الله : 

ثم قال البيهقي : ويقال : إن هذه الأبيات لأبي العتاهة .أ.ه. ثم ذكر الخبر مسنذا. 

قلت : ونسبها لإبى العتاهية نی « الآغانی» (۳/ ۱8۳): وفی «الوفیات» (۱۳۸/۷) نسنبها لار ی 
نواس » ونسبها ابن کش ی «تفسبره» (البقرة : اية ۱۰ ۲) لابن العتز. 


ر۵ ( سيق انتعر یب )۰ 
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الخير' ' » والآخر: خالق الث ”". 

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم یصدر عنه الا واحد بیع" 
وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والتفوس . وأن مصدر هذا العال عر 
العقل الفعال' '. فهو رب کل ما حته ومدبره . وهذا شرا" " من عباد الاصنام 
والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العام . إذ يتضمن من التعطيل وجحد 


الاهیته سبحانه ورو يته + واسناد! ۲ التلق إ إلى خير ہ٥‏ ما م يتضمنه شرك أمة من 





(١)‏ في الطبوع ١:‏ ویقولون له بلسان الفارسية «یزدان 4 . ویزدان : پریدون به : «النور؟ قاله 
ار > وانظر: «اخطط» (/۱۰۲) للمقریزی 

20 في المطبوع ا ویقول ,له الجوس نهم « آهرم ن ۷ وأهرمن ۰ پر یدود به :۸الطلمه) 
ڈڈو ٹوو ا حيث نفسه تعالى . لأنه مسيحاته جع 
الأضداد بنفسه فشمل المراتب ا حقیّة واخلقیة ء وظهر فی الوصفین با حکمین ہ وف الدارین بالنعتین 
فا كان منه منسويًا إلى فى اححقيقة الإفية فهو الظاهر في الأنوار . وما كان منسويًا إلى الحقيقة الخلقية فهو 
عبارة عن الطلمة . فعبيدت النور لهذا الس اسر الم شي اخامع تلو صفین والضدین .. 

)۳( وهذا بيطل قولهتعال من كل شيء خلقنا زوجين :ملک کر 

قال الشوكاني : أي خلقنا ذلك هكذا للتذكروا فتعرفوا أنه خالق کل شیء وتستدلوا بذلك عل 
تو حیده و وعده ووعبده آ.ه. من «فتح القدیر» (۵/ .)٩۲-۹۱‏ 

3 فيل : العقل الفعال هو فلك القمر . وقيل : قوى النفس . وقيل غير ذلك .انظر «بغية 
الرتاد» (صس:4۹-۹۸)و «الفتاوی(۵35/۱۲). 

4 اس ٭ 
(5) ني المطبوع :” شر . 
)05 في المطبوع :«الإهية والربوبية». 
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۳۱ > 


وشرك القدریة عر من او و ر ر 
الصحابة رضي الله عنهم بالجوس ‏ 5 كا ثبت عن ابن عم وان عباس 


رصي الله عنهم. 





)۱( في المطبوع ؛ او استناد!. 

)٣(‏ وهذا الکفر أيضًا لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشركي العرب ٠‏ قاله شيج 
الإسلام في «الفتاوی» (۱۰/۹) . 

(۳) سیق بیان وجه الشاممه. 

)£( «ضعيف» رواه اللاكائي رقم )١١70(‏ من طريق إسحاق بن رافع عن نافع عن أبن عمر : 
حوس هذه الأمة القدرية». 

قلت: إسحاق بن رافع إن كان هو أخا إسماعيل بن راقع » فهو ضعيف كا في ! اجرح 
(۲/ ۲۱۹) لابن أي حاتم وإلا فلا أعلم من هوء ثم إن عددًا من الرواة قد رووه عن نافع به مرفوعا 
ولا یصح أيضًا . كما بینه ني تعلیقنا علی «شرح الطحاویة» (ص: ۳۸۳ ۳۸). 

ثم رواه اللالكائي (۱۱۱۱) من طریق أي حازم عن ابن عمر به معلقا. 

وآبو حازم - سلمة بن دينار - لم یسمع من ابن عمر . وقد روي من هذه الطريق مرفوعا ولا 

بصح كما في المصدر السابق. 

قال المنذرى في « مختصر سنن أبي داود» (/1/ 228 » وقد روى هذا الحديث من طره ق عن ابن عمر 
لس ں فیها شىء يه شت.آ.ه. 

0 ہہ7-.ۃ 


علهيم هذا أا خر وم يذكر ع أبن عباس . والله اعلم. 
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وقد روى أهل السئن فيهم ذلك مرفوعًا أنهم: ١‏ مجوس هذه الأمة)” . 
وكثيرًا ما يجتمع الش ركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر . و القرآن الکریم » بل 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك . کقو له 
تعالى :8 إيّاك تعبد) ؛ فإنه ينفي شرك المحبة والإلمية » وقوله لوَإِياكَ نمی که 


فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية . 


فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة . وأنه لا يجوز 
إشراك غیرہ معہ ء لا" في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات”"' . فالثر ك 


٦ 


به في الأفعال کالسجود لغیره سبحانه ٠‏ والطواف بغیر البیت''' الحرم( . 





() «ضعف) وقد ذكرت بعض طرقه ق تعلیقناعل ( شرح الطحاویة» (ص :۸۲ ۳۸۰-۳) 

(0 لیس في الطبوع :«ل۱». 

(۰) انظر هذا وما بعده في ا جواب الکافی۸( ص ٣-۱٦۹:‏ ۱۷) لابن القیم . 

(£( وبعضهم يسمي السجود أنه وضع الراس قدام الشيخ احتراما وتواضعا ‏ فيال و لاء:ولو 
سمیتموه ما سمیتموه : فان ما ذکرتم هو حقیقة السجود. 

انظر :9الدارج» (۱/ ۵-۳ ۳). 

(5) في المطبوع :١بيته».‏ 

() الطواف بغیر البیت الحرم ‏ ان اعتقد صاحبه آن المطوف عليه فيه القدرة والتأثثر عن دقه 
الضر أو جلب النفع شهدأ شرك أكر : وان كان ير جو بمعله ذلك الم کة وأنه سبب للاستح ت اسه 


له فهذه بدعة وهی من وسائل الشرك. 
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وحلق ال رس عو ديه و حضوعا لغر و( 6 و تقبيل الأحجار ع غير احجر الأسود 


الذي هو يمينه تعالى في الأرض "۰ وتقبیل القبور واستلامها والسجود ها" ".۱ 


۱ 





انظر «فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن سس تا 
و «فتاوی آرکان الاسلام» ( صر: )۱٦۸‏ لابن عثیمیں. 

(۱) قال این القیم فی «الدارج»(۱/ ۳۵) : ومن أنواعه - أي الشر ك - حلق الرس للشيخ فانه 
تعيد لغير الله »ولا نتعند بحلق الام ں إلا في ف النسك خاصه أه. 

وقال في «الز ادا: و هو بمنز لءة السجود لخر لغير الله وتوسع -رحے الله هناك بذكر هذه 
المسألة(٤/ .)١١١-٠۹‏ 

(۲) يشر إلى حديث «الحجر الأسود يمين الله في الأرضص یصافح ما عباده». 

رواه ابن عدي في «الكامل (TTT Du‏ : والخطيب في «التاریخ» (۳۲۸/۲) من طريق إسحاق بن 
بشر الکاهلی ؛ وحدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المتكدر عن جاير به مرفوعا. 

قلت : الكاهي لى هذا : كذاب . وكان يضع الحديث . وقد توبع عند ابن عساکر /٥٢(‏ ۲۱۷) غير 
أن في سنده : أبا على الأهوازي : الحسن بن علي بن ابراهيم ‏ كذيه الخطيب وغيره انظر «اللسان 
(۲/ ۷۸-۲۱۷ ۲ ). 

ورواه ابن قتيبة في «غ یبه»(۲/ ۳۳۷) عن ابن عباس موقوفا . 

وفی السند إبراهيم بن يزيد وهو اخوزي أبو إسماعيل . قال الحافظ : متروك الحديث .أ.ه. 

۳) قال شيخ الإسلام : وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام 
والتقبیل لمقام إبراهيم... . فإذا كان هذا بالسنة المندواترة واتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم ولا 
مسحه باليد فغيره من مقامات الأنبیاء أولى ألا يشرع تقبيلها. .ا ھ.من «الاتعضاء» (؟/9/484- 


{A ٩ 





مه ید 


- س0 چم مم ۹ (۲ 0 ا مہ کے وس و 
وقد لعن النبى م من امخذ قبور الانبياء مساجد يصل لله فا فکسف 


ر 


من اتخذ القبور أوثانًا تعبد من دون الله تعالى » فهذا لم یعلم " "قول الّه تعالی یا 


تعد #. 


وي «الصحيح) عنه 45 أنه قال « لعن الله اليهود والنصارى اتخذواقبور 


کی 26 ری رت ۱ E‏ ۴ ۳ 
انبیائهم مساجد ١‏ وفيه عنه ایضا ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 


“۴ 


آقول : ومن باب أولى ما هو دون هذه المقامات من المشاهد والقبور والأطرحة التي اشتد إقبال 
الناس علیها بما هو آفضع من التقبیل والاستلام . نسأل الّه العافية. 

)١(‏ فی الخطوط : خرج آبو نعیم فی ہ ا حلیة) من حدیث الفضیل بن عیاض قال : سمعت 
عبداللك بن جريج يقول : حدثني عطاء عن ابن عباس --رضی الله عنھما -قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « لا توضع النواصى إلا بالله في حج أو عمرة فيا سوى ذلك فمئلة». 

قال أبو نعیم : غریب من حدیث الفضیل ۸ نکتبه إلا من هذا الوجه. 

(۲) ی الطبوع :«الانبیاء والصالحين». 

(۴) ليس في المطبوع :لله». 

(5) في المطبوع :«لم يعلم معنى». 

(5) في المطبوع :«يحذر ما صنعو!». 

)05 رواه البخاري (۳۵؛) . مسلم ۱۱ ۵۳) عن عائشة رضی الله عنه. 


تنبيه : قوله : ايحذر ما صنعوا!»: قال الحافظ : حملة أخرى مستأئفة من کلام الراوی . کانه سئر 


غو كمه كر ولك ف لك الي ق فا جيب ذلك :ا .ف 
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وهم آحیاء . والذین یتخذون القبور مساجد' ۲ وفيه أيضاعنه علا : ( إن من 


0-3 


> 
عن ذلك' َ0 


وئی «مسند الا مام أحمد). واصحیح ابن حبان) عنہ پ5 : ۷ لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسَّرّج' '» .وقال الا ٠:‏ و اشتد غضب الله 


)0831 رواه أحمد (1/ 2505 . وابن أبي شيبة (5/ رقم ۱۱۹۲۷)ء وأبو يعلى (9/ رقم‎ )١( 
- وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه وسنده حسن » وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا الوادعى‎ 
.- رحمه الله‎ 

واخدیث لیس ی الصحيح ى] وهم فيه المؤلف بقوله:«وفيه» وهو ني الأصل من كلام ابن القيم 
في «الجواب الكافي »؛ (ص:79١)‏ وإنم! أخرج الشطر الأول مه البخاري )7١17/(‏ معلمًا. 

واخرج مسلم(۲۹4۹) : « لا و تقوم الساعة الا عا لى شرار الناس». 

(۲) قطعة من حدیث جندب بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه مسلم (۵۳۲). 

(۳( رواه الترمذي (۰)۳۲۰ وآبو داود (۰)۳۲۳ اللسائي (۲۰۳)» وان ماجة (۵ ۱۰۷ 
وأجمد (۲۲۹/۱) وابن حبان کا ی «الر حسان» (9/ رقم : ۳۱۹) وغیرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنه] به. 

وفی سنده أبو صالح: وهو باذان مولى أم هانۍ » رمي بالکذب کما فی میزان الاعتدال». 

وقوله : « لعن اللّه ....الساجد» فا شواهد محسن ما ک| قد بینته في تعليقنا على «فتح المجيد» . 

و آما قو له: «السرج» فانها زيادة منکرة ومع نکارتها ففعله حرم لأمور قد بيتها ف ف الصدر السسایق . 
والحمد لله. 

تنبيه : ليس عند ابن ماجه : « والسرج». 





على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد' '. وقال يك : ١‏ إن من كان قبلكم كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور”" 
أولئك شر ار الخلق عند الله “١‏ 


والناس في هذا الباب - أعني زيارة القبور - على ثلاثة أقسام : 


ما بو 4 (O‏ 
قوم یزورون الوتی فیدعون هم . وهذه هي الزيارة الشرعية . 


() آخرجه مالك نی «الوطا» (۱/ ۲۲۳ ومن طریقه ابن سعد نی «الطبقات» (۲۰7/۲- 
۱ )م ن طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ع گا قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد ‏ اشتدًا غضب الله ....إلخ. 


هکذا مرسل ؛ لکن له شواهد يرتقي ما لل الحسن كا بينته في تعليقنا علىافتح المجيد» والحمد 


نله 

فائدة : اتخاذ القبور مساجد له ثلائة آحوال: 

الصلاة الیها والسجود علیها » وبناء الساجد والقبات علیها . 

انظر : «حذیر الساجد» (ص: )۲۹‏ وامرعاة الفاتیح»(8۱۹/۲). واتیسم العزیز احمید» 
(ص:۲۷ ۳). 


() ی الخطوط : «الصورة». 

(۳) رواه البخاري (4۳4 ۰ ومسلم (۵۲۸) عن عائشة رضی اله عنها. 
(6) وهده الزیارة الشر عية ضا ثلاثة مقاصد: 

۱- تذکر الاخرة والاتعاظ . 

۲- الاحسان ال الیت بالدعاء له وتعاهده. 


۳- اسان الزاثر ال نمسه باتباعه للسنة. 
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- وقوم يزورونهم يدعون بهم » وهؤلاء' " هم الشرکون" "۰ وجهلة العوام 
والْطعَام من خلا“ 

وقوم یزورونہم فیدعونہم أنفسھم'''ء وقد قال النبي پل ( اللھم لا تجعل 
قري وثنًا يعبد » » وقد حى النبي اة جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا 


هذا إذا كان المزور مسلا » أما إذا كان كافرًا قريبًا للزائر فيكون له المقصد الأول فقط. 

انظر : «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۲۶۰ و«آحکام انائز» (ص: ۱۸۸-۱۸۷). 

() في المطبوع :«فهو لا ء*. 

(۲) ظاهر كلام المؤلف : أن هذا القسم شرك أكبرء وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أن 
هذا الفعل بدعة باتفاق المسلمين . 

راجع «الإغاثة» .)5577/١(‏ 

(۳) قوله : « وجهلة ....غلاتهم » ليس في المطبوع . وفيه « في الألوهية والمحبة». 

(8) سوء ظن هذا الداعي آن آصحاب القبور یستجیبون هم في الدفع واحلب ‏ آو ظنهم آنبم 
وسائط بینهم وبین رهم » حيث يسألونهم وهم يسألون الله » فهذا كله - والعياذ بالله - شرك حرج 
صاحبه من ال سلام . 

انظر : «صیانه الانسان»(ص :۱۹۰-۱۸۹) و(ص:۲۱۰) و(صی:۲۱۲) و«لاغائة» (۲۵/۱). 

تتمة : بقي قسم رابع : وهو أن يسأل الله ويدعوه عند قبور الصالحين معتقذا أن الدعاء عنده 
مستجاب وهذا من البدع والمحرمات باتفاق المسلمين. 

قاله ابن القيم في «الاغاثة» (۲/۱) ۰ والقول الفید» (۶۲۷/۱) لابن عثيمين رحمه الله . 

)٥(‏ سبق آنه حسن. 


.۷ فی المطبوع بعد ا حدیث : 9 وھؤلاء ھم ا مش رکون ٹی الربوبية‎ )٦( 
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لقوله تعال: ۷ لیا تَعْبد # حتى نهى عن الصلاة في هذین الوقتین"؟ لکون 
ذريعة إلى التشبه بعبّاد الشمس الذين يسجدون ها في هاتين الحالتين . وسد يله 
الذريعة بأن مَنْعَ الصلاة من بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين 
الذين' ' یسجد الشر کون فیهی| للشمس”" 

و آما السجود لغیر اللہ فقال "" علیه الصلاة والسلام :9 لا ینبخی لأحد آن 


۹ د ۸ (3) ۰ ۰ ۳ . (۱) ۰ 
یسجد لاحد إلا الله »ولا اينبغي» في کلام الّه ورسوله انا یستعمل للذي 


() عبارة اين القیم التي نقلها عنه الولف هي : حتى نبى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند 
طلوع الشمس وعند غروها ثثلا يكون ذريعة إلى التشبه بعبّاد الشمس ....إلخ. 

(5) في المطبوع :«هذين الوقتين اللذين يسجد....». 

انظر : ا حواب الکائی) (ص:۱۷۱). 

2 روى مسلم (857) أن النبي يك قال لعمرو بن عبسة -- رضي الله عنه - قَالَ ٠:‏ صَل صَلا 
الصبّح ثُمٌأَفْصر عَنْ الصّلاة رسس وھ کی شا تی 
حبذ یَسجد ما الکفاز نم صل فان الصَلاة مَضْهُودَةٌ عَخُضُورَةٌ حتی ید بستقل الظل بالرشم 
عَنْ الصلاة فان جیتید تسج جَهَنَمُ فَإذًا أقبَلَ الَْيْءٌ فصل فَان ا شاش اتشر فة 
الْحَصرَ ثم فصر عَنْ الصَّلاةٍ حَنَّى تَغْربَ السَّمْسٌ فَإِئَا تمْوْبٌ بَيْنّ قَرْ سَيْطَانٍ وَحِيِكِذِ يَسْجُدُ كَا 
ماد » 

)£( في المطبوع : «فقّد فال . 

(5) يشير إلى حديث الحسن البصري أن رجلا قال يا رسول الله يسلم عليك كما يسلم بعضد 
على بعض أفلا نسجد لك ٠‏ قال :7 لا ۰ ولکن آکرموا نبيكم ؛ . أو قال :8 أكرموا أخ اكه فاع فم 


الحق لأهله فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » قال : فأنزل الله تعالى * دب کے س 
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هو فی غایة الامتناء!''' کقونه تعال «وَمَا یی للرَحن آن تخد ولداه 


آمریم:۹۲] ء وقوله تعالى وما عَلَمْنَاهُ الكْعْر وَمَا يَتبَفي ه4[ یَس: من 


11 7 7 سر ی سر ي و o‏ ور 
الایة1۹ ]» وقوله تعالی :9وَمَا تتزلت به الشیَاطِینُ وَمَا يَنبَغِي لهم #[الشعراء: من 


1 


الب ۰۲۲۱۱۲۱۰ وقوله تعال :ما کال یَبفی لا آن نتخد من دونك من 


ولاء 4[ الفرقان: من الایق۱۸ ]. 


ومن الشرك باللہ تعا ی ا مباین لقوله تعالى یال تَعْبْد #الشرك به في اللفظ 


کا حلف وضرہ'!' ؛ ک| رواه الامام آحمد وآبو داود عنه و آنه قال :« من حلف 


أن يؤتيه الله الكتاس والحكم والنبوة ....# الاية. 

رواه عبد بن حميد في « تفسيره» (ص:۳۵) [ضمن قطعة من تفسیره] وعبدالرزاق في «تفسيره» 
کیا فی للباب النقول) )۱٦۸(‏ للسیوطي . 

وقال احافظ : لم أجد له إسنادًا ونقله الواحدي في «الأسياب» عن الحسن البصري .أ.ه. من 
تعليقه على « الکشاف» (۳۷۸/۱) . 0 

قلت: سنده صحيح إلى ا خسن » فهو مرسل کم تراه. 

)١(‏ ی الطبوع :«تستعمل» بالتاء. 

(۳۲) قال ابن القيم في «البدائع» (۶4/ ۳) : وقوله :«لا ينبغي» فانها في لغة القران والرسول للمنع 
عقلّا وشرعًا.أ.ه. 

(۳) ا حلف بغير الله إن كان فيه تعظيم المحلوف به قهذا شرك آکبر ء وآما إذا كان خاليًا من ۵ 


التعظيم فهو الشرك الأصغر. 


۷ مجرید التوحید الفید للمام القريزي رحه ال 


: ۱ ے ۱ 
بغیر فقد آشرك * " صححه ا حاکم وابن حبان . 


قال ابن حبان' ' آخبرنا الحسن بن سفيان' ' ثنا عبد الله بن عمر الجعفي ثنا 
عبد الرحيم' ' بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله" ' النخعي عن سعد بن عبيدة 
قال : كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: وحيك ! لا تفعل 


۰ فإني سمعت رسول اللّه 325 یقول : ۱ من حلف بغب الله تعا یٰ فقد اش لك ». 


ومن الإشراك : قول القائل لأحد من الناس : ما شاء الّه وشتت" ۰ كما ثبت 


عن النبی يه آنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت » فقال :« آجعلتنی له نذا ؟ قل 


(۱) رواه آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي (۱۵۳۵): وآهد(۳4/۲) وغیرهم من طریق سعد 
بن عبيدة عن ابن عمر به مرفوعا. 

ولا يصح لانقطاعه بين سعد وابن عمر. 

راجم اامشكل الآثار» (۲/ ۳۰۰-۲۹۹ والبيهقی فی «الکبری»(۲۹/۱۰) وآحادیث معلة» 
رقم (۱۸ ۲) لشیخنا - يزان - . 

)٢(‏ فی 9(صحیحہا . انظر (الاإحسان) /٦(‏ رقم ۳ ۳؟). 

(©) ف الخطوط : «احسن وسفیان» وما آثتناه هو الصواب. 

(6) فى الخطوط :«عبدالرهن» والصواب ما آثبتناه. 

(۵) ی الخطوط :«عبداله» والصواب ما آثبتناه. 

(5) إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو الشر لك الاکیر » وان اعتقد آنه دونه فهو شر لك لفظی و هر 


الشرك الاصغر. 
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ما شا لہ وحدہ ۱۱۱ ھا مع ا اللہ سیدان لیت لاد ا کوک 
لن شَاءَ مِنكُمْ ان يَسْتَقَيمَ [التکویر:۲۸] » فکیف بمن یقول : آنا متوکل علی 
ا مر و اد 
وهذا من بر کات الله وب رکاتك ‏ والله لي في السماء وأنت لي في الأرض . فوازن""" 
بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نبى عنه من : شاء الله 
وشكت ء ثم انظر أيها أفحش ء يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من #إيّاك نَعْبّد» 
وبالجواب من النبی ی لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله 45 
ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا . 

وبالجملة » فالعبادة المذكورة في قوله : یال نَعْبْد» هي السجودء والتوكل 
والانابة ء والتقوی ء واضشية والتوبة. والنذور” '. والحلف . والتسبيح. 


والتكبير ٠‏ والتهليل . والتحمید ء والاستغفار » وحلق الرأس خضوعاً وتعبدا 





)١(‏ رواه النساتي في «الكبرى» (5/ رقم 2١855‏ ). وابن ماجه(7١51)»‏ والبخاري في 
«الأدب» رقم (۷۸۳) وغبرهم من طریق الأجلح عن یزید بن الاصم عن ابن عباس. 

والأجلح هو يحيى بن عبدالله بن حجيه . مختلف فيه » وقد ضعفه جماعة . لکن له شواهد يرتفي 
بها إلى الحسن كا ذكرت ذلك في تعليقنا على «فتح المجيد. 

وقد روي من حديث جاير ين عبدالله بسند منكر . انظر الصر السابق. 

)٢(‏ في المطبوع :«وزن». 

)٣(‏ فی الطبوع :من ما شاء....۷. 

(6) في الطبوع :«والنذر» بالافراد. 
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۳ 3 . 2 ۱ کی ۳ مس 
وفى «مسند الإمام أحمد» ان رجلا اتى به إلى النبى كك قد ادن ذنبا. فل| 


و قف بين يديه قال اللهم ! في أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ٠‏ فقال عي : 


یر 


«عرف الق لأهله ۷۲ . وخرّجّہ' ' ا حاکم من حديث ا حسن عن الأسودبن 
سریع قال" " حديث صحیح . 
وأما الشرك فی الرادات ہ والنیات » فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل 
من ينجو منهء فمن نوى بعمله خير وجه له تعال فلم يقم يحقيقة قوله :149 
تعد که ب ؛ فإن #إِيّاكَ تَعْبْد» هي الحنيفية" ' ملة إبرا هيم التي أمر الله بها عباده كلهم 


.ولا یقبل من آحد غیرها ‏ وهي حقيقة الإسلام #وَمَنْ شخ عبر الأشلام دينا 


(۱) رواه هد (4۳۵/۵) والطبران (۱/ رقم ۸4۰-۸۳۹) واحاکم (۲۵۵/6) من طریق 
الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه . 
0 وف السند محمد بن مصعب. قال الذهبي في التلخيص : ضعيف. 
وقال شيخنا له في «التعقبات على المستدرك» (5/ 837 7) : والحسن لم يسمع من الأسود بن 
سریع .أ.ه. وانظر :۷تحفة التحصیل) (ص:۷۱). 
۲( فی الطبوع :«وآخرجه». 
(YT)‏ ی الطبوع :«وفال». 
)٤(‏ قال ابن القیم : اتف هو اللإقبال ء والحنيف : الفرد لمعبوده لا يريد غيره .أ.ه. 


انظر : «جلاء الأفهام»(ص:۱۵۵) : وامفتاح دار السعادة»(۵۲/۱). 


تجرید التوحید الفید لامام القريزي رحمه اللہ 





ن يقب مِنْهُ وَهْوَ ی الا خرة من الْمَاسِرِينَ4[آل عمران:85 ]» فاستمسك بهذا 


الاصل ورد ما آخرجه البتدعة والشر کون الیه + تحقق ۲ معنی الکلمة الاهية . 


فإن قيل : المشرك إن| قصد تعظيم جناب الله تعالى » وآنه لعظمته لا ينبغي 
الدخول علیه !لا بالوسائط والشفعاء کحال اللوك » فالمشرك لر يقصد الاستھانة 
بجناب الربوبية ؛ ونیا قصد تعظیمه . وقال یال نعبد6ه » وإنما أعيد هذه 
الوسائط لتقربني إليه وَتَدحلَ بي عليه » فهو الغاية . وهذه وسائل۲۳ ۰ قلم کان 
هذا القدر موجباً لسخط الله تعالى وغضبه . ومخلداً في النار وموجباً لسفك دماء 


أصحابه واستباحة حريمهم وأمواههم ؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى 
لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا نیا استفید بال‌شرع فقط 


)١(‏ في المطبوع :«تتحقق». 

00 المشركون العرب كانوا يعتقدون بعبادتهم الاصنام » عبادة الله تعالى والتقرب إليه » غير أنهسم 
اختلفوا في كيفية هذه العبادة» فمنهم من قال : ليس لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته . 
فعبدناها لتقربنا إليه زلفى. 

ومنهم من قال : الملاتكة ذوو جاه ومنزلة عند الله » فاتخذنا لنا أصنامًا على هيئة الملاتكة لتقربنا إلى 
الله زلفى. 

ومنهم من قال : جعلنا الأصنام لنا قبلة في العبادة » ک| آن الکعبة قبلة نی عبادته. 

ومنهم من اعتقد أن لكل صنم شيطانًا موكلا بأمر الله ؛ فمن عبد الصنم حي عيادته فضى 
الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه شيطانه بتكبه بإذن الله . ذكر هذا البكري الشافعي في «تفسيره». 


انظر : (صیانه الانسان»(ص :۱۷۹) : «الدرر الستة»(۱۰/ ۲۹۱) و(۱۲/ 1۰). 


تجرید التورحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 





أم ذلك قبیح فی الشرع''ء والعقل يمنع أن تأي به شريعة من الشرائع ؟ وما السر 
في کونه لایر من بین سائر الذنوب » کم قال تعالى إن الله لا يعفر أن شرك بو 
وَيَعْفْرُ مَا دُونَ ذلك لن يَشَاءٌ4[النساء: من الآية8؟ ]. 

قلا : الشر ك شر کان : شر ك یتعلق بذات العبود و آسیائه وصفاته. وأفعاله 
وشرك نی عبادته ومعاملته» وان کان صاحبه یعتقد آنه سبحانه لا شريك له في ذاته 
ولا فى صماته . 

فأما''' الشرك الثانی فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن. 


وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 
و ما" الشرك الأول فهو نوعان : 


أحدهما : شرك التعطيل' ' ؛ وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون في 


)١(‏ فی «اخواب الکانی»(ص:۱۹۶) نف «الفطر والعقول». 

(۲) انظر: وا حواب الکائی) (ص:١٦۱).‏ 

(۳) في الطبوع :«وآما». 

(6) فی الطبوع :آما». 

)٥(‏ التعطیل فی اللغة : التفريغ » وعطّل الدار آحلاها ؛ وکل ما ترك ضیاعًا : مُعَطّل ومُعْطَر 
و#بئر معطلة # : لا یستقی منها ولا ينتفع بمائها. أ.ه. 

انظر : «اللسان»(۹/ ۲۷۱). 


قلت: والراد به ههنا اللفی واطخحود . قال الراغب نی «الفردات » (ص:۲ ۵۷): ویقال دن جع 





قوله #وَمَا رت العالی 6و( [الشعراء: من الایة۲۳]. وقال فامان : # ابن لي 
صَزحا لَعل أطلع إل إله موسى وإني لظنه من الکاذبین ۳۱4 

والشرك والتعطیل متلازمان ۰ فكل مشرك معطل » وکل معطل مشرك ‏ لکن 
الشرك لا يستلزم أصل التعطيل' "» بل قد يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه 
وصفاته » ولکنه معط *) حق التوحید' '. 


واصل الشرك . وقاعدته التي يرجع إليها هو: التعطیل ‏ وهو ثلاثة آقسام : 
آحدها : تعطیل الصنوع عن صائعه' ' . 


الثاني : تعطيل الصانع عن كاله الثابت له' ' . 


لعا بزعمه فارغا عن صانع أتقنه وزينه : معطل .أ.ه. 

)١(‏ قال ابن كثير في ١تفسيره»‏ : والصحيح الذي عليه السلف وأئمة ا خلف أن فرعون كان بقوله 
هذا منكرًا جاحدا » ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقط » فقد غلط 
فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأل عن الماهية » بل كان جاحدًا له بالكلية .أ.ه 

وانظر : «الفتاوی» (۳۳/۱). 

)٢(‏ ئی الطبوع :«وقال : يا هامان ....کاذبا». 

(9) أي إنكار وجود الصانع واخالق. 

)€( في الطبوع :«معطلّه». 

(۵) في المطبوع :«التوحد». 

(7) کتعطیل فرعون وسائر الملا حدة والفلاسفة المنكرة لوجودالرب عز وجل. 


or‏ تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 
الثالث : تعطیل معاملته عا مجب على العبد من حقیقة التوحيد . “ 
ومن هذا : شرك أهل الوحدة. ۱ 
ومنه : شرك اللاحدة القائلین بقدم العال وآبدیته » ون ا حوادث بأسرها 
ومنے' ': شر ك معطلة الاس!ء وال صفات کاهمية والقر امطة وغلاة 
العتر لة. 


النوع الثاني : شر ك التمث ؛ وهو شرك من جعنل معه تعال اما آخر 


() وهذا القسم من التعطیل نوعان: 

-١‏ معطلة محضة: كالجهمية والفلاسفة والباطنية المتكرين لأساء الله وصفاته وأفعاله. 

۲- معطلة غير محضة: کالاشاعرة والكلابية والاتريدية وغیرهم من یثبت بعض الکال وينفي 

البعض الآخر. 

(۲) کسائر الشر کین ؛ مشركي العرب وغيرهم الذين ل يوحدوا الله بعبادته ء وصرف العبادة أو 
بعضها لغير الله من صنم أو وثن أو قبر . 

)۳ القسم الأول. 

(8) في «الجواب الكاني»(ص:55١)‏ : أهل وحدة الوجود الذين يقولون : ما ثم خالق ومحلوق . 
ولا مهنا شيئان بل الحق المتزه هو عين الخلق المشبه .أ.ه. 

)١(‏ قد سبق الكلام عن هذا. 


ظ رہ( أي : القسم الثانى. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 





إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة" ' . 

وشرك القدرية الجوسية ختصر منه" "۰ وهؤلاء أكثر مشركي العالم » وهم 
طوائف جمة منهم من يعبد أجزاء سماوية » ومنهم من يعبد أجزاء أرضية » ومن 
هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة» ومنهم من يزعم أنهمن جملة 
الآلهة' أومنهم من يزعم إذا خصه بعبادته » والتبتل” ' إليه أقبل عليه“ ' واعتنى به 
؛ ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني » والفوقاني يقربه إلى 
من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلة إلى الله سبحانه وتعالى » فتارة تكشر الوسائط 
وتارة تقل . 

فإذا “ عر فت هذه الط و اتف وعرفت اشتداد نکر الرسول ار عل من 


أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات کما تقدم ذکره » انفتح لك باب 


(۱) سبق الکلام عنه. 

(۲) سبق ببانه. 

(۳) نی الطبوع :«آن (فه من جملة...». 

(4) التبتل : هوالتفرغ للعبادة والانقطاع ها . آنظر : «الصباح التیر ((ص:۱4) . 
(5) في المطبوع :(إليه». 

(5) انظر «الجواب الكافي» (ص ٤:‏ ۱۷). 


مجرید التوحید الفید للإمام المقريزي رحمه الله 





الجواب عن السؤال” ' . 

فنقول : اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق”' » وتشبيه المخلوق 
بالخالق”؟ . 

ما الأول ؛ فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . وهى: 
التفرد بملك الضر والنفع .والعطاء .والنع ۰ فمن علق ذلك بمخلوق ؛ فقد 
شبهه بالخالق تعالى و سَوَّى بين التراب ورب الارباب ‏ فأي فجور وذنب أعظم 
من هذا ؟!. 

واعلم آن من حصائص الا هية الکال الطلق من جمیع الوجوه الذي لا نقص 
فیه بوجه من الوجوه » وذلك یوجب آن تکون العبادة له وحده عقلا وشرعا 
وفطرة » فمن جعل ذلك لغيره » فقد شبه الک بمن لا شبیه له » ولشدة قبحه 
وتضمنه غاية الظلم » آخبر من کتب عل نفسه الرمة آنه لا یغفره بدا ومن 


.) تقدم ذکر السوال (ص:"‎ )١( 

(۲) کفعل الیهود » حيث قالوا بأن الله يتعب ويحزن وآنه فقبر ....: ومعلوم بأن هذه الصفات 
من حصائص الخلو قات. 

(۳) کفعل التصاری . الذین وا عیسی بن مریم . فأعطوه من | لخصائص الاغیة. 

0 في المطبوع :«الخالق». 
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لغيره » فقد شبّہ''' بالّه سبحانه وتعال في خالص حقه وقبخ هذا مستقر في 
العقول والفطر ء ولکن' ' لا غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم' ' عن 
دینھم وأمرتہم ان یشر کوا باللہ مالم ينزل به سلطاناً - كما رَوى ذلك عن الله أعرف 
الخلق به وبخلقه”*' - عَمُوا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا . 

ومن خصائص الألوهية '': السجود , فمن سجد لغيره فقد شبهه به . 

ومهها : التوکل ۰ فمن توكل على غيره فقد شبهه به . 

ومهها : التوبة » فمن تاب لغيره فقد شبهه به . 

وميها: ا حخلف باسمه" "تعظ| ۳ فمن حلف بغبره فقد شبهه به ۱ 

ومهها : الذبح لهء فمن ذبح لغيره فقد شبهه به . 


وھلھا: حلق الرأس .. إلى غير ذلك . 


)١(‏ في المطبوع :7شبهه». 

(0) في المطبوع :«لكن». 

(*) أي استخفوهم » فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه. 

(5) يشير إلى ما أخرجه مسلم(58709) من حديث عياض بن حمار خلت أن رسول الله ية قال 
:« ذات یوم فی خطبته : آلا إن ربي آمرني ہللا 

رہ( في المطبوع :الإ هية». 

)٦(‏ وکذا صفاته تعالی. 

(۷) ليس ي الطبوع («تعظی|۷. 
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هذا نی جانب التشبیه . وأمًا في جانب التشبه » فمّن تعاظم وتکبر ودعا الناس 
لی إطرائہ' ' + ور جائه وافته فقد تشبه بالّه ونازعه في ربوبيته وهو حقيق بأن 
بپینه الله غایة اموان . ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. 
والکہ یاء ردائی فمن نازعنی واحدا!' منها عذیته ۹( ۰ 

وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بیده مح آشد الناس عذابا 'غما الظن 
بالتشبيه'”' بالله في الربوبية والإلهية كا قال که «آشد الناس عذابا یوم القيامة 


المصورون يقال هم أحيوا ما خلقتم » '. 





(۱) الاطراء : جاوزة الحد في الدح : والکذب فیه رم «النهایة»(۱۲۳/۳) لاب الاثر. ۰ 

0 في المطبوع :تي واحد...2. 

(۳( رواہ مسلم (٭ )۲٦٢‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهها - قالا : قال رسول الله 355 
: العز إزارہ والکبریاء رداءہ فمن ینازعنی عذبته». 

(ع) في المطبوع : بعد اعذابًا) : ھکذا : 9 يوم القيامة لتشبهه بالله في جرد الصنعه . فیا الظن...". 

(5) في المطبوع :«بالمتشبه». 

)٦(‏ رواه اليخاري (3430): ومسلم )5١1١9(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهها . وثي الباب عن 
غيره. 

وقوله :« يقال ههم: أحيوا ما خلقتم» : هذه قطعة في حدیث آخر عند البخاري(۵۹5۱): ومسلم 
(۸ ۰ عن ابن عمر رضي الله عنها: وآحرجه البخاری (۵۹۵۷) ومسلم (۲۱۰۷) -۹71) عن 


تجرید التوحید للفید ملإمام القریزی رجہ ال إ۸ 


وفی الصحیح عنه و أنه قال : يقول الله عز وجل :« ومن أظلم من ذمب 
مخلتی کخلقي فلیخلقوا ذرة فلیخلقوا شعبرة »۲ . 

فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو عظم منها" " وكذلك من تشبه به تعالى في 
الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضى القضاة. 
ونحوه. ظ 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال :7 إن أخنع الأسماء عند الله 
رجل تسمى بشاهان شاه ( ملك الملوك ) لا مالك إلا الله »" ' . وفي لفظ « أغيظ 
رجل عند الله رجل تسمى بملك”* الاملالك »۳۲ . 

وبالجملة » فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك . وكذلك” ' كان من ظن أنه 


إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى ؛ فإنه يخطئع لكونه شبهه به 


)١(‏ رواه البخاري (59517) ومسلم )5١١١(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

00 في المطبوع : (منه|. 

(۲) رواه البخاري (1۳۰) ومسلم(۲۱۳). 

تنبيه : قوله ااشاهان شاه» هذا من قول سفيان بن عيينة : قال الحافظ في «الفتح» : وهذا من 
سفيان أراد به النهي عن هذه اللفظة التي انتشرت في زمنه ؛لأنه بمقام ملك الملوك.أ.ه. 

6 في المطبوع :«ملك). 

() رواه مسلم (۳ع۲۱) -۲۱. 

وقوله :9 اغیظ» : من الغیظ . وهو مثل الغضب والبخض. 


(5) في المطبوع :«لذلك». 


ٰ تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 
وأخذ مالا ينبغى أن يكون إلا له . 
فأشرك معه سبحانه فیه غبره فبخسه سبحانه حقه فهذا قبیح عقلا وشرعا 


ولذلك م یشرع ول یغفر ء فاعلمہ' '. ۱ 


واعلم أن الذي ظن آن الرب سبحانه وتعالی لا یسمع له آو لا یستجیب له 
إلا بواسطة تطلعة على ذلك » أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء ؛ فإنه إن 
ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله 
و لسمعه" و کال |دراکه وکفی بذلك ذنبا . 

وان ظن أنه یسمعء ویری ‏ ولكن يحتاج إلى من يُليْنْهُ ويُعَطمَةٌ علبهم ؛ فقد 


آساء الظن بافضال ربه و ۵ و احسانه وسعه و جوده . 


وبا حملة : فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به وههذا يتوعده في 
كتابه علا إساءة الظن به أعظم وعید . كما قال الله تعالىا الظَانينَ بالله ظَنَّ السَّوْء 
تک دَائِرَةٌ السَّْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَمَنَهُمْ وَأَعَدَّلهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ 
مَصِي را[ الفتح: من الاية؟ ]ه وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام #أإِفْكاً 





010 في المطبوع :إلا له فالشرك منعه سبحانه وتعالی حقه». 
)٢(‏ في المطبوع :«ولم يغفر لفاعله". 

(”) في المطبوع :لوسمعه». 

)٤(‏ (ا خواب الکافی) (ص:۱۷۷) وما بعدھا. 





جرید التوحید الفید للمام القريزي رحمه الله 


ظ آل ذُونَ الله تُريدُونَ .قم ظَنكُمْ بِرَبٌ الْعَال می نَ 4 [الصافات٦۸و۸۷]‏ أي : فیا ظنکم 
أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره » وظننتم أنه يحتاج في الإطلاع على ضرورات 
عباده لمن يكون بابًا للحوائج إليه » ونحو ذلك . وهذا بخلاف الملوك ؛ فإنهم 
محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم .وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن 
إدراك حوائج المضطرين . فأما من لا يشغله سمعٌ عن سمع . وسبقت رحمته 
غضبه. وكتب على نفسه الرحمة , فما تصنع الوسائط عنده . فمن اتخذ واسطة بينه 
وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن "۰ وم ستحیل آن یشرعه لعباده بل ذلك 
ممتنع' ' في العقول والفطر . 

واعلم آن اخضوع والتأله الذي یجعله العبد لتلك الوسائط قبیح في نفسه . 
ک| قررناه » لا سییا (ذا کان الجعول له ذلك عبدا للملك العظیم الر حیم القریب 
لجیب وعلوک لہ : کا قال تعای: شرب علاین کل كن ى 
نْفْسَكُمْ4[الروم: من الایت۲۸]. آي ٍذا کان آحدکم ینف آن یکون لو که شر یکه 
في رزقه ٠‏ فکیف تجعلون لی من عبيدي شرکاء فیما آنا منفرد به وهو الإلمية التي لا 
تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي ؟!! فمن زعم ذلك فا قدرني حق قدری ولا 


(۱) ف الطبوع : «الظن. 


)۲( في الطبوع ایمتنع». 
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وبا حملة : فا قدروا اللہ''حق قدرہ من عبد معه من ظن أنه یوصل إلیے : 
قال تعالی یا یا لاس ضرب مثل فاسْتمعُوا له نا الّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الل لَنْ 
خلقوا یاب 14 خحج: من الاية۷۳] الاية ال أن قال # ما قَدَروااله حق قدره إن 
اله لَقَوِيٌ عَريرٌ4[الحج:٤۷].‏ وقال وتا قَروا له خق قذره والاض نیما 
لصَتَهُمَومَ ْمَ الْقِيَامَةٍ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطُوياتٌ بِيَِبِنِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ع 
يُشركُونَ#[الزمر:117]. 

فا قَدَرَ القويّ العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل . 

واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع ؛ وجدت أصل ضلاهم 
راجعاً إلى شيئين : 

احدهها :ظنهم'' بالله ظن السء . 

والناني : م يقدروا الرب حق قدره . فلم يقدره حق قدرهمن ظن أنهلم 
يرسل رسولاً ولا أنزل كتاباً بل ترك الخلق سدىّ وخلقهم عبثا. ولا قدره حق 


قذر ه مس تھے ۱ عموم قدر ته و تعلتها بافعال عساده می طاعتهم ومعاصيهم 
۶ م ۱ ۲ ۴ 7 ۹ ۲ ۲ ۲ 3 ۱ 
واخ جھا' عن خلقه وقدرته" 3 ولا هدر ائله حو قدره اضداد هو لاء " الذین 


)١(‏ في المطبوع :فا قدر حق۴. 
۳( في المطبوع 7 ۷ئ0 
(۳) ه ی الطبوع ی , جهب|. 
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قالوا : إنه يعاقب عبده على مالم يفعله » بل يعاقبه على فعله هو' ' سبحانه . واذا 
استحال في العقول آن مجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا 
من أعدل العادلين؟ 


وقول هو لاء شر من آشباه الجوس القدرية الاذلین ولا قدره حق قدره . 


من نمی رهته وبته ورضاه وغضبه و حکمته مطلقا » وحقيقة فعله . وم مجعل له 


چک 


فعلا اختیاریّا ' بل أفعاله مفعولات منفصلة عله ولا قدرہ حق قدرەمن 


(۱) ک| ظنه أولئك ا معتزلة القدرية. 

)٢(‏ یعنی ا جھمیة الحبریة. 

(9) یی الطبوع : بدون : «هو4. 
(غ) قال شیخ الاسلام : وهی الامور التی یتصف با الرب عز و جل فتقوم بذاته بمشینته وقدرته 
مثل كللامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه .... ونحو ذلك من 
الصفغات التى نطق عبا الكتاب العزيز والسنة 
فالجحهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون لا يقوم بذاته شىء من هذه الصفات ولا غيرها و 
الكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون تقوم صفات بغير مشيئته وقدرته فأما ما يكون 
بمشیتته وقدرته فلا یکون الا خلوقا منفصلا عنه وآماالسلف وأئمة السنة والحديث فبقولون إنه 
متصف بذلك ىا نطق الكتاب والسنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم.أ.ه من 
(الفتاوى)(5/ .)751١8-5411/‏ 

(ہ) يعني أنها أسماء لخلو قات + وهی منفصلة عن ذات آلله . 

انظر : المصدر السابق وانظر ایضا (ص: ۲۱۹) من المصدر السابق وما بعد. 


3 تبرید لتوحید الفید للإمام المقريزي رحمه الله | 
جعل له صاحبة وولداً» أو جعله يحل في مخلوقاته' '» أو جعله عين هذا 
لو جود"" . ولا قدره حق قدره من قال : إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل 
فيهم الملك. ووضع أولياء رسوله وأهل بيته » وهذا يتضمن غاية القدح في الرب 
نبال الله عن قول الرافشة ع هذا عق من قول البفود والتصارى في رب" 
العالمين : إنه أرسل ملكا ظانًا فادعى النبوة وكذب عل الله » ومكث زمناً طويلا 
يقول : آمرنی بکذا ونہانی عن كذا » ویستبیح دماء آنساء الله و آو لباشه ۶0 ۳ 
والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب 
الخلق وأجسادهم إليه » ويقيم دولته على الظهور والزيادة“ ويذل أعداءه أكثر من 
ث ان مثة عام ۔ فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة . جد القولین 
سواء . ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور 


لين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون » ويعلم' ' الذين كفروا آنهم کانوا کاذپین . 





(۱) کا هو مذھب ا حلولیة القائلین : بأن الله حل في سائر مخلوقاته ولا شك في كفر هؤلاء. 

(۲) ک| هو حال الاتحادية . فلا يوجد في الکون عندھم خالق وخلوق بل الکون كله عبارة عن 
شىء واحد وهؤلاء أشد كفرًا من الحلولية. انظر «الفتاوى» (؟/ .)١5١‏ 

(۳( في المطبوع لآق قول رب العالمين....4. 

83 في الطبوع :«آبناء الله وأحمائه» 

( 2 ) انظر اشرح الطحاویة» (ص :۱۷۸) وما بعد بتحقیقتا + ولهداية الخيارى»)(ص )١5١:‏ 
لابن القيم. 


(1( ف المطبوع :«الذي» 
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۳ 


ہد را ا ا 
٠‏ عبد شيطاناً . قال تعالى < أل أَعْهَدْ إِليِكُمْ يَابَتِي آدم أَنْ لا تَمبُدُوا الشَّيْطَانّ4 [س : 
من الاية ۱۰ ] . 

فیا عبد أحد أحداً من , بنی آدم کائناً من کان الاوقعت عبادته للشیطان 
فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه . ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له 
وإشراکه مع الله تعالیٰ ء وذلك غاية رضی الشیطان . 

ومذا قال تعال ويو تشر هم کییعاً با 2 مَعْشَرَ 0 قد اش کر تم مس 
الأنس ي 4[ الأنعام: من الایة۸ ۲۱۲ . أي : من إغوائھم وإضلاغم وَقَالَ أَوْلَِاوُمْمْ 
7 وت یی نوس تور 
07 َو اکَم اند فيه ا إلا ما اء اله إو رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيِمٌ4[الأنعام: مان 
الایة۱۲۸ ]. 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأزہ 
لا غفر بغیر التوبة منه : وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم . وأنه 





( ی الطبوع :«لیعلم» . 
(۲) في المطبوع :«فإنا» . 
(۳) ي المطبوع :إلا وقد وقعت» . 
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تحریمه و قبحه لجرد" " النهی عنه فقط . بل يستحيل عل الله سبحانه وتعالى أن 
یشرع' ' عبادة اٍله غبره کا یستحیل علیه ما یناقض آوصاف کاله ونعوت جلاله . 
واعلم أن الناس ف عبادة ارژه تعالى والاستعانة به على ار رة اقسا : 


أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها ء فعادة الله غابة 
مرادهم » وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام مها نهاية مقصودهم . ولهذا 
كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته . وهو الذي علّمه النبى 6ل 
لمعاذ بن جبل فقال :« يا معاذ ‏ والله إن أحبك فلا تدع أن تقول في كل دبر صلاة : 


عل مرضاته تعالم... 


ویقابل هو لاء (القسم الثاني): المعرضون عن عبادته والااستعانة به فلا 


)١(‏ في المطبوع :«وأنه ليس تحريمه قبحة بمجرد». 

() في المطبوع :«أن يشرع لعباده عبادة ...2 . 

(*) ليس في المطبوع :على أربعة » . 

(6) انظر (الدارج»(۸۲-۷۸/۱) وکذا «الفشاوی» (۳۲/۱۰) وماعدو(۱۳/ )۳٢۳٣‏ 
و(۱۰/۱) ومابعد . 

(0) آخرجه آبو داود (۰)۱9۲۲ والنسائي (۰)۱۳۰۲ وآحد (۵/ 6 ۲4۵-۲) وغیرهم. 

وهو في الصحیح السند لشیخنا الوادعي. 

(5) وهؤلاء شر الأقسام . 


قال شيخ الإسلام - ني كلامه على هذا القسم - : وهم فريقان أهل دنيا و آهل دين فآهل الدين 
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عبادة لهم ولا استعانة ۰ بل ان سأله تعالی آحدهم واستعان به فعی حظوظه 
وشهواته » والّه سبحانه یسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه 
فيمد هؤلاء وهؤلاء » وأبغض خلقه" " یلیس » ومع هذا آجاب سواله وقضی 
حاجته ومتعه مها » ولکن لا ۸ تكن عوناً على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده 
. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على مالم يكن عونا له على طاعته كان 
سؤاله”'' مبعداً له عن الله فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض 
السائلين ليست لكرامته عليه » بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه 
ویکون مَنغه منها ماية له وصيانة » والمعصوم من عصمه الله » والإنسان على نفسه 


جو" 


. ٥ تصہر‎ 


وعلامة هذا : أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة حقيقة الأمر إذا راہ 
سبحانه يقضى حوائج غيره يُسئ ظنّه به تعالى » وقلبه بحشوٌ بذلك وهو لا يشعر. 
وأمارة ذلك : حمله على الأقدار » وعتابه في الباطن لما » ولقد كشف الله تعالى 


هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى :ا فَآَمَا الإنسان إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَهُ 


منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله و يستعينون غير الله بظنهم و هواهم و أهل الدنيا 
منهم الذین یطلبو ن ما یشتهونه من العاجلة با یعتقدونه من الاسباب.آ.ه من «الفتاوی» 
(۱/ ۱۲). 

)١(‏ في المطبوع :«خلق الله». 


۲۱( كا أخبر عنه سبحانه بقوله # قال رب فانظرني إلية يوم یبعثون ٭ قال فإنك من المنظرين # 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 





کے 
ات 1۳ ص 


وَأمَا إِذَا مَا ابتلاه فَقَدَرَ عَلِيْه رر فة فقول ری هماتن ‏ 
كلا © ##الفجر ه ١‏ ۳ 5 : لیس کل من آعطیته ونعمته وخو ل فقدأكرمته 
وماذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم 


اہ 


يكفر بي" ' فأسلبه إياه وأحوّله عنە لغیره . ولیس کل من ابتلیئه فضیّفت علیه رزقه 
وجعلته بقدر لا یفضل عنه فذلك"" من هوانه علن ؛ ولکنه ابتلاء وامتحان مني له 
آیصبر فاعطیه آضعاف ما فاته . آم یتسخط ۲ : فیکون حظه السخط . 

وبالجملة : فأخير تعای آن الا کرام والاهانة لا یدوران علی الال وسعة الرزق 
وتقديره ؛ فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته مته ویقتر على المؤمن لا موانه 
عليه ٠‏ وإنا يكرم سبحانه من | يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحيته وعبادته 


واستعانته . فعادت ' سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها . 
القسم النالت من له نوع عبادة بلا استعانة”'' . وهؤلاء نوعان : 


أحدهها: أهل القّرر (1) القائلون ۰ بأنه سبحانه قل فعل بالعند مس مسب 


)١(‏ قي المطبوع :7يكفرني....2. 
(؟) في الطبوع :«فذالك..... 
(9) ثي المطبوع :«ايسخط....٠.‏ 


3 ) 8 اط : [ فهایة. ...۸ 


.) ٠/1 وتر که فا اما للعجز أو التفريط. انظر «الفتاوى» (غ‎ (٦) 
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۶ 


من الألطاف وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل فإنه . قد أعانه بخلق 
الالات" " وسلامتها وتعريف الطريق . وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل » فلم 
يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياهاء وهؤلاء خذولون موكولون إلى أنفسهم 
مسدود علیھم طریق' الاستعانة والتو حید . قال ابن عباس رض ي الله عنه) : 


2) 


«الایان بالقدر نظام التو حيد فسن امن بابلّه و کدذب بقدر ه تقض بو حيدة) 


القوع لاف" : من شم عبادات"" وأوراد ولکن حظهم ناقص من التوکل 
والاستعانة ل نتسع قلو هم لارتباط الا سباب بالقدر "۰ وآنبابدون القدر' 





|| 


(١)‏ أي : نفأة القدر. 

(؟)الجوارح. 

(9) في المطبوع :«طريقة....2. 

(8) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (952و458). واللالكائي (5/ *55) . 
والراوى له عن ابن عياس رجل مبهم. 

وله طرق أخرى ضعيفة . وقد جاء مرفوعا إلى النبي ية ولا يصح. 

وقد بينت كل ذلك في تعليقنا علی «شر ح الطحاویة»(ص :۹ ۳5۰-۳) و امد له. 
(2) و هو حال کش من المتفقهة والمتعبدة . انظر «الفتاوی» (۳۲/۱۰). 


)٦(‏ في المطبوع :اعبادة....1. 


(8) قال الشيخ السعدي راہ : ويظن كثير من الناس أن إثبأت الأسياب پشاق الا ہےان بالقضاء 


والقدر . وهذا غلط فاحش جدًا : وهو عائد على القدر بالإبطال . وهو إبطال أيضًا للحكمة . وكأن 


۹ تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


کالوات" ۲(" الذي لا تأثر له » بل كالعدم الذي لا وجود له . وأن القدر كالروح 
المحرّك هاء والمعوّل على المحرك الأول » فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب 


ومن الآلة إلى الفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة ‏ وهؤلاء لهم نصيب من 


هذا الظان يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية. 

وهذا نفی للو جود شا فانبا ىا ذكرنا أن الله ربط الكون بيعضها ببعض . ونظم بعضه ببعض . 
و آو جد بعضه ببعض .. 

فهل تقول آمها الظان جهلا : آن الأول زیجاد البناء من دون بنیان ۰ وإيجاد الحبوب والثار والزروع 
من دون حرث وسقي وإيجاد الأولاد النسل من دون نكاح . وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل 
صالح وإدخال النار من غير كفر ومعصية؟ وببذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. 

أما علمت أن الله بحكمته وكال قدرته جعل للمسيبات أسبابًا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل 
پا 

وقرر هذا في الغطر والعقول كا قرره ي الشرع وكا نفذه في الواقع فإنه اعطی کل شيء خلقه 
اللاتق به : ثم هدی کل خلوق إلى ما خلق له من أصناف السعى والحركة والتصرفات المتنوعة 
إلى أن قال: وفي خلقه تعای الاأشیاء بأسبامها من احکم والنافع والأسر ار ما لایدر که الوصف : وهذا 
من الأمور الجلية والحقائق الواضحة التي فطرت الخليقة كلها حتى الحيوان البهيم عليها .أ.ه. 

من المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدی(۵/ 4-1۷۳ 1۷ ). 

5 7 ۰ ۱ 

) ( ئی الطبوع :اسقدور....», 

(؟) في المطبوع :«کالوت....». ۱ 

(۳) الوات : قال في «المصباح المنير» (ص:577) : والموات بضم الميم والفتح لغة مشل الموت. 


وماتت الأرض موتانًا ومَوَانًا بالفتح : خلت من العمارة والسكان فهي موات ٠‏ تسمية بالمصدر .أ.ه. 
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التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم » ونصيب من الضعف والخذلان بحسب 
فلة استعانتهم وتوكلهم . ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن 
مکانه لأزاله . 

فإن قيل : ما حقيقة الاستعانة عملا ؟ 

قلنا : هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة في القلب' ' تنشأ عن معرفة الله 
تعالى وتفرده بالخلق والآمر والتدبير والضر والنفع ٠‏ وأنه ماشاء كان ومالم يشأ م 
يكن . فتوجب اعتماداً عليه وتفويضاً إليه وثقة به » فيصير”'' نسبة العبد إليه تعالى 
نسبة' ' الطفل إلى أبويه فيا ينوبه من رغبته ورهبته . فلو دهمه "ما عسى أن يدعَمَةُ 
من الآفات لم يلتجئ إلى غير هما . فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى 
کت ل ماه سم ينال يتل ل رجاه قزر ر حَيث لا 


حتسب ومن پت و کل على الله فهو ۲ خسبه 1# الطلاق و ۳ ٠‏ أي : كافيه . 


القسم الرابسع : من له استعانة بلا عبادة وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر 
والنفع وم يَدرِ ما بحبه ویرضاه ‏ فتوکل علیه في حظوظه فأسعفه با وهذا لا 


.٩....بلقلل‎ ۸: في المطبوع‎ (١) 

رھ في المطبوع :افتصہر ...4 بالتاء . 

(۳) ی الطبوع :9 کنسبة....*. 

)£( ف ( ممتار الصحاح» : دشمهم الأمر : عشیهم اھ 
)١(‏ ئي المطبوع :«با....٠.‏ 
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عاقبة له سواء كانت أموالاً أو رياسات أو جاهاً عند الخلق أو نحو ذلك . فذلك 


حظه من دنیاه وآخرته . 
واعلم' ' أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى الا بأصلين : 
احدهها : متابعة الرسول کار . 
والفافی : اخلاص العبودية . 
والناس في هذين الأصلين أربعة” " آقسام!" : 


أحسدها. : أهل الإخلاص والمتابعة » فأعالهم كلها لله وأقواهم مَنْحُّهِم 
وعطاؤهم' ' وحبهم وبغضهم . كل ذلك لله تعالى لا يريدون من العباد جزاءً ولا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام : وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويشهد قدر الله وقضاءه » ولا يشهد 
أمر الله ونهيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لها ولا يشهد ما أمر به وماءمى عنه... 
وهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض الشريعة وتخالفة لبعض 
الأمرء وإذا آوغل الرجل منهم دخل في الاباحية الانحلال » وربها صعد إلى فساد التوحيد فيخرج 
إلى الإتحاد والحلول المقيد .أ.ه. من «الفتاوى» .)١١/١5(‏ 

(۲) انظر «الدارج» (۱/ ۸۵-۸۳) و الفتاوی»(۳/ ) ۱۲). 

(۳) في الطبوع :«علن آربعة ....». 

0 ليست في المخطوط وأثبتناها من «المدارج». 
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لا ا ل ای ی شر ل ا 
حياءً ولا نشوراًء [فإنه لا يعامل أحداً من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق] © 
والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملاً صواياً عارياً منه.وهو 
الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى :ل لِيَبْلُوَكُمْ أيُكُمْ أَحسَ 
عَمَلاً14الملك: من الآية؟] وقال #8إإنّا جَعَلْنَا مَا عل الأزض زِيئَةَ هَالِتَبْلُوَهُمْ 
یم خسن من عَمَلاً#[الكهف:7] . وأحسن العمل أخلصه و آصوبه » فاخالص آن 
يكون لله » [والصواب] "۲ آن یکون علی وفق سنة رسول الله که" وهذا هو 
العمل الصالح المذكور في قوله تعالىإفَمَنْ كان یر جوا لقاء رَبّه فلیعمل عَمّلا 
صا لا 4[الکھف :من الأیة۰۱۱۰ وهو العمل احسن في قوله تعالی]«وَمَن 


َحْسَنٌ ويا يمن أسْلَمَ وَجْهَهُ لل له و ہُو سن 46[ النساء: ۳ وهو 


)١(‏ في المخطوط :«أعدوا....؛ والمثبت من «المدارج». 

(؟) في «المدارج»: لا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله » وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف 
الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم.ا.ه. 

(*) ليست في المخطوطة وأثبتناها من المدارج. 

(5) هذا من كلام الفضيل بن عياض - رحمه الله - انظر «الإخلاص» لابن أبي الدنيا /١(‏ رقم 
۲) ضمن الوسوعة وا خلیة» لاپي نعیم (۸/ ۹۵) و(شعب الاییان» (۵/ رقم )1۸1۹‏ والسنن 
الصغری»(۱/ )٩‏ و «ذم الکلام) للهروي (۳/ رقم ۶۷۳) وسنده حسن ان شاء الله. 

(5) تي المطبوع تقديم وتأخير في الایتین السابقتین. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 





الذي آمر " " النبي ی قوله : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)»”".وكل 
عمل بلا متابعة فإنه لا زيد عامله” ' إلا بعداً من الله تعالى » فان الّه تعال آن| یعبد 


بأمره لا بالأهواء والآراء . 


الضرب الثاني : من لا إخلاص له ولا متابعة له وهؤلاء * شرار الخلق وهم 
لتزیّتون بأعمال الخير يراءون بها الناس » وهذا الضرب یکٹر فیمن انحرف عن 
الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة ' فإنهم يرتكبون 
البدع والضلال والرياء والسمعة' ' ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء وفي أضراب 


»... في المطبوع :«آمر به‎ )١( 

(۲) آخحرجه البخاري (6/ 41۸) مع «الفتعع» » ووصله مسلم (۱۷۱۸)- ۱۸ . 

ورواه البخاري ۷ ومسلم (۷۱۸) بلفظ :۱ من أحدث في آمرنا مالیس منه فهو رده 
كلاهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - . 

(۳) في الخطوط :«عمله» والتصويب من المدارج. 

(4)يعني آهل التصوف ۰ فانهم یقولون : من شروط الولاية الزهد والفقر والذل والسهر وغير 
ذلك من المفاهيم الخاطتة . 

راجع - إن شئت - : كتاب «مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفیة»(۷۹۱/۲) وما بعد. 


انظر : اتی‌س العزیز اطمید» (ص :۵۲۵) » وحاشية ابن القاسم على کتاب التوحید 


(ص :1۶ ۲). 
(5) والفرق بین الریاء والسمعة ؛ آن الریا هو العمل لرژية الناس » فهو متعلق بحاسة البصر 
كالصلاة والصدقة وغير ذلك مما يرى . 


وأما السمعة : فهو العمل لأجل ساعهم فتكون متعلقة بحاسة السمع كالقراءة والوعظ والذكر 





تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 


عير اس 
کان راش عه 2 س 


ع ۰ چ | مه بر سل 5۲ سم مرچ بر 9 سر | لام + ۰ مر آه 
هؤلاء نزل قوله تعالى :##لا تحسّبّن الذِينَ يَفرّحون با أنوا وَيحِبُونَ أن يَحَمَدَوا بمَا م 
رگ مره 1 له © Rp‏ سے ا مره س سے چ 1 1 
يفْعَلُوا فلا تحَسَبَنْهُمْ بِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَذَاب وَهْمْ عَذَابٌ لیم "[آل عمران:۱۸۸]. 


الضرب الثالتٌ : من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمرء كجهال 
العباد والمنتسبين” ' إلى الزهد والفقر " '»وكل من عَبَدَ الله على غير مراده . 


والشأن ليس فی عبادة الله فقط . بل في عبادة الله كا أراد الله ء ومنهم من 
٠ )ٰ۹-- ss Sa‏ دو مس 7 ۱ 
يمڪث في خلوته تاركا للجمعة » ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار 


والقيام باليلل قربة » وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك . 
الضرب الرالسع : من آع‌اله عل متابعة الأمر » لكنها لغير الله تعالى كطاعات 


ویدخل فیها أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. 

انظر : «تیسسیر العزیر اخمید» (ص:۵۲۹) ؛ وحاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد 
(ص:۱4 ۲). م 

(۱) قال این کثر -رجه الّه - : یعتی بذلك الرائین التکثرین ہما م يعطواء كما جاء في الصحيح 
عن النبي عفر :« من ادعى دعوى كاذبة ليتكشر ببالم يزده الله إلا قلة » وفي «الصحيحين» أيضًا 
(التشبع با لم یعط کلابس ثویي زور».آ.ه. 

(٢)‏ في المخطوط : «المنتسبين» من غير واو عطف والمثبت من «المدارج». 

(۳) یعنی الصوفیة وقد سبق آنفا التعلیق علیه. 

. الخلوات جع خلوة » وهو المكان الذي ينفرد بالنفس أو بغيرها فيه‎ )٤( 

انظر : «المعجم الوسيط» (ص:۲۷۷) . 

قلت: وهذا من اصطلاحات الصوفية. 
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المرائين » وکاپیجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ليقال. 
ويقرأ ليقال . ويلم ليقال ٠‏ فهذه آعمال صالحة لكنها غير مقبولة ؛ قال 
تا :وما مرو لا لیوا اه لین لَهُ الدّينَ حَتَمَاء #[البينة:من الآيةه] . 


فلم يأمر' ' الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فیها ‏ والقیام | 
هم أهل «إيّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ4. 


اد تیر 


ثم أهل مقام «ِإِيّاك عبد» لمم ني أفضل العبادة وأنفعھا وأحقھا بالڑیشار 


کے 


و الت ہ۸ أربعة طرقء وھم قی ذلك أربعة اتاف: 


الصنف الأول : عندهم آز نفع العبادات وأفضاها آشقها عل النفوس و ا 
قالوا : إنه' ' أبعد الأشیاء من هواها وهو حقيقة التعبد » والأجر عل قدر المشةة“ 


ورو وا حديثا ليس له أصل : « أفضا الأعمال احم ها ۷ أي : أ بها وأشقهاء 


»... في المطبوع :«ويعلم ويؤلف ليقال‎ )١( 

50 في المطبوع ۰ یوم ...2 . 

(۳) نی الطبوع :القائم .. 4 

(ء) في المطبوع لاله ...0 . 

(5) لقوله ود لعائشة - رضی الله عنها - ولكنها على قدر نصيك - أو قال - نفقتك» . 

رواه البخاري (۱۷۸۷)ء ومسلم .۱٢٦--)۱۲۱(‏ 

(5) ذكره أبو عبيد فی #الخریب»(4/ ۲۳۳) مد , طريق ابن جریج عمن حدثه عن ابن عباس به. 
قلت : ابن جریج مدلس ثم الواسطة مبهمة. 

وقد قال ابن القیم : لا آصل له .آ.ه-. «الدراج»(۱/ ۸۵). 
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وھؤلاء هم آرباب الجاهدات واخور ' على التفوس ں . قالواوانمات نستقیم النفوس 
بدلك ‏ اد طبعها الکسل والهاونة والاخلاد لٍل الراحة فلا تستقیم الا بر کوب 
الا هو ال و ۳ الشای . 

الصنف القاني : قالوا : أفضل العبادات وآنفعها التجرد والزهد ف الدنیا 
والتقلل منها غاية الامکان و اطر اح الا هتیام مها + وعدم الا کتراث لما هو منها . 

فعوامهم ظنوا آن هذا غاية . فشمٌروا إليه. وعملوا عليه . وقالوا : هو فضل 
من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد فی الدنيا غاية كل عبادة ورأسها . 
و خحواصهم رأوا هذا مقصوداً لغيره » وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى 
٠‏ والاستغراق فی محبته والإنابة إليه والتوكل عليه . والاشتغال بمرضاته : فرأوا 
أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان . ثم هو لاء قسیاد : 

فالعار فون ادا حاء الأمر والنهي بادر و ۱ إليه و لو فرقھم وآذهب هعيتهم .۱ ۲ 


٠ رر ہے 9۶ رم۲‎ n f 
والنحرفون منهم یقولون: الْقصود من القلب جمعیته " فاذا جاء مایفرقه‎ 


د الزرکشی : لا یعرف ۰ وفال الزي : هو من غرائب الا حادیث وم برو فی شثیء من الکتب 
الستة .آ.ه. - «کشف اتفاء»(۱/ ۵ ۱۷). 
)١(‏ اخور: نقیضر العدل ۔ وضد القصد .ا.ه. من «القاموس (صی:4۷۰). 


)0 في المطبوع :لا جمعھم ٢...‏ 
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والنحرفون منهم یقولون: القصود من القلب جعیته" ' فإذا جاء ما يفرقه 
عن الله لم یلتفتوا إليه ء ویقولون : 

بطالب بالاوراد مس کان“ فکیف بقلب کل آوقانه ورد 
ثم هؤلاء أيضًا قسمان : 


منهم من یترلك الواجبات والفر ائض خمعیته . 


ومنهم من يقوم بها ويترك السئن والنوافل ويّعلم العلم النافع لجمعيّه . 


واخق أن الجمعية حظ' ٠‏ القلب ۰ واحابة داعی 0 حى الرب ١‏ فمن أن 3 


تر سی 
.+ ۳ مد بر 4 (+) 

١ ۰ »‏ 0 0 7 خ 

الصیف البالت : , او ۱۱ 


» افضل 


ن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأو أ 





)١(‏ لے معيّة : مصطلح صوف . معناه :اجتاع ال همم فى التوجه إلى الله والا: شتغال به عما سواه 
ویازائها التعرقة. انظر : «التوقیف» (ص:۲۹۳) للمناوی. 


(5) في المخطوط : « من هو غافل» . والمثبت من «المدارج». 
(9) أخظ : التصيب. 


)٤(‏ والسعید من وفق في إعطاء كل ذي حق حقه . وإن كان الإنسان في الأصل إذا اشتغل بأوامر 
ربه وترك نواهیه فهذا حياة القلو ب ‏ وأما ادامة الذکر والتفکر مع (ضاعة الاوامر والنواهی فهدا ی 


الحقيقة موت القلوب وهلاکها . وطاعة للشیطان وتلبیس منه فتدبر هذا جیدا تعلم هلال هو لاء 
نسأل الله العافية. 
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من النفع القاصر" فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء 
حوائجهم ومساعدتهم باحاه والال والنفع آفضل لقوله ية :« الخلق عيال الله 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعیاله(۲۳ ۳ ۰ قالوا : وعمل العابد قاصر على نفسه . 
وعمل الماع“ متعدٌ إلى الغير ء فأين أحدهما من الآخر ؟ وغذا کان فضل العام 


عل العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب"" 





)١(‏ أي العائد على نفس الفاعل فقط من صلاة وصيام وقيام. 

۴۴و 0 

(۲) ی الطبوع :«لعباده ...» 

(۳) رواه الطبراني (۱۰/ رقم ۰0۱۰۰۳۳ واین عدي في «الکامل»(۹/ ۳۳۶۰): وآبو نعيم في 
«اخلیة» (۱۰۳/۲) . وابن حبان فی «الجرو حین» (۲۳۸/۲) عن ابن مسعود خفه به مرفوعا . 

وفيه : موسى بن عمير الجعدي . قال الحافظ : متروك. وقد كذبه أبو حاتم.أ.ه. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك . رواه أبو يعلى (5/ رقم 7715© » والبزار في «البحر الزخار 
۷۰ رقم 4۹:۷ واین ی ی «الکامل»(۷/ 5١‏ لکنه مر طریق یوسف بن عطية الصفار 
قال الحافظ : مترو. 

فا لث يشت قم* ن هذه الطريقين. 

وت :نارس یه خا قمر نام وا من العجم 
الو سیط»(ص:۹۸۲). 


مس مس سر و 2 و میت سیر 


یی فبه علعا سك اه به طریقا لا ات ره یتشهب بب الم .و 


سے عات کے یب 


مت ت وَمَنْ ٠‏ في الأزض حى الاد في لاء . وَقَضل الال على الْعَابِدٍ 


جس سے جم الب 


كَمَضْل الْقَمَّر عَلَ ساثر الک کب و إن لاء وَرَنَهُ لْأنَاء ‏ و إِنَ الْأَنْبيَاءَ يوروا يتاا ولا رهما . 
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و إا ووا الم قم خد په أحََلَ بحظ وَافِرٍ ». 

رواه الترمذی (۲۰۸۲) وآحد (۵/ ۱۹5) من طریق عاصم بن ر جاء بن حيوة عن قيس بن كثير 
قال : قدم رجل من الدينة ال آي الدرداء .....»حدیث. 

وهذا السند ضعیف ‏ فان الترمذي قد آعله بالانقطاع . وأن الصحيح هو : عاصم [عن داود بسن 
جمیل] عن كثير بن قبس عن أبي الدرداء : هكذا قال التر مذي ونقله عن البخاري. 

ومبذا السند رواه أبو داود )75151١(‏ وابن ماجة (۲۲۴) وأمد(٥/ .)۱۹٦‏ 

وعلی کل فالسند لا یزال ضعیفا : فإن كثير بن قيس ويقال قيس ب كثير قال احافظ : ضعیف . 
وكذا داود بن جميل . 

تنبيه : الحديث رواه ابن قانع في «المعجما(؟/ /788-541) وجعل كثير بن قيس صحايًا وهذا 
وهم منه راجع 7الإصابة» (5/ 589 ) . والاستیعاب» (۱۳۰۹/۳). 

أقول : وقد رواه عن عاصم بن , رجاء جمع جمع : أبو نعيم وعبدالله بن داود الخريبي ومحمد بن يزيد 
الواسطي والأوزاعي برویات مختلفة سندا كما ذكره الدارقطني ني «العلل» (517/5-/5109؟) بل إن 
الاوزاعی قد اختلف عنه فيه کما ی «اخرح والتعدیل» لا 7 حاتم(۹/ ۱۸ ۲). 

وهذا الاختللاف قد يكون من قبا ى اعاصم» نفسه فإنه - کما قال اطحافظ - صدوی مهم. 

والحديث أيضًا فيه اختلاف م. ن جهة أخرى ذكره المنذري في اختصرالسئن )(/*“5-غ512) 
وقد حكم على الحديث ك بالا ضطراب جماعة . 

انظر : االمتاصد ا لحت رفم(۷۱۳) و«میزان الاعتدال» (۲/ )9-٤‏ و«بيان‌الوهم 
والامهام»(/۲۹-۲۷). 

وجاء هذا الحديث من طرق أخرى . فقد رواه آبو داود (۳۹6۲) من طریق الولید وهو بن مسام 
عن شبيب بن شیبة عن عشمان بن | أبي سودة عن أبي الدرداء عن النبسي وة بمعناه وشبيب بن شه 


شامي جهول ۸ یدکر آلزي ف «تهذیبه» راویا عنه سوی الولید بن مسلم. 
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قال المزي بعد أن ذكر سند أبي داود : وقال عمرو بن عثیان الحمصي عن الوليد عن شعيب بن 
رزيق عن عثان بن أبي سودة . 

وهو آشبه بالصواب آ.ه. من «تهذیب الکمال»(۳۹۸/۱۲) . 

وقد تعقب ابن كثير في جامع السانید»(۲۰۵/۱۳) شیخه الزی وآورد طریق الطراني الذي 
بر ویه اثنان عن الوليد حدثنا خالد بن أبی مالك عن عثان عن أبي الدرداء به مرفوعا. 

لکن مع هذا فخالد بن ي مالك - وهو ابن يزيد بن عبدالر حمن - قال الخافظ : ضعیف . وقد 
اتیمه این معین ,ره 

قلت: وقال أبو داود متروك ا حدیث .آ.ه. من «سوالات الاجري» (۲۰۳/۲). 

ورواه آبو یعل من طریق آخحری عن الولید کا ی «تاریخ عساکر»(۳۱۸/۳۸) عن رجل عسن 
عثان بن آیمن عن أب الدرداء به ثم رواه ابن عساکر من طریق آخری بیّن فیه الرجل البهم آنه خالد 
بن يزيد المري . ظ ظ 

قلت: وهو ثقة ى! في «التقريب» . وعثان بن أيمن ذكره ابن عساكر ولم يذكر فيه جرخا ولا 
تعديلا . 

وعلى كل حال فهذا السند مداره على الوليد بن مسلم وقد اختلف عنه فيه . وهو مع ثقته فإنه 
كثير التدليس والتسوية. 

وحاصا الأمر أن الحديث عن أبي الدرداء لا يصح للاضطراب في الستد. 

ورواه اخطیب نی «التاریخ»( 0١‏ من طريق أخرى عن عطاء الخراساني عن أبي الدرداء به. 

وهذا منقطع بين عطاء وآ الذر داع 

ورواه الآجري في «الأخلاق» رقم ۱ ۵ ) وفيه اختصار . وهو من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه 
عبن أبي الدرداء ؛ وعثان : ضعيف . وأبوه - عطاء الخرساني - لم يسمع من أبي الدرداء. 


وروا ابن ماجة (94) مختصرًا من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء وقد علمت 


َ‫ 
سےا 


“= 
- 
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وقال الزيلعي في (حخریج احادیث الکشاف» (۹/۳) بعد آن ذكر بعضر طرق الحديث/ 
وللحديث طريق سالمة من الضعف والاضطراب: رواه الطبراني في «معجمه الكبير» : حدثنا حمد 
بن عبداللہ ا حضر مي : ثنا عمر بن محمد بن ال حسن الأسدي . ثنا أبي » ثنا شيبان بن عبدالر حمن . عن 
عتية بن عبد الله عن يونس بن يزيد عن عطاء بن أبي رياح عن آي الدر داء.. ...فد کر ه آره. 

أقول : محمد بن الحسن الأسدي هو ابن الزبير . تُكلم فيه وقد ضعفه جماعة من العلماء وذکر اب 
عدي والذهبي أن له أفر اذا ومناكير . هذا آمر. وآمر آخر أنه يخشى من الانقطاع فإن عطاء قال 
اخافظ فيه : ثقة وکان كثير الإرسال . ولم أجد من ذكر سراعه من أبي الدرداء . والله أعلم . 

٩‏ وللحديث شواهل بدأ 

۰ فقد روی مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة خيشه مرفوعًا :« ومن سلك ط یقا 
4-۳ صە0) 

٭ وروی الترمدي (۳۵۳۰):وآهد(:۲۳۹/۹)عب صفوان بے: عسال مرفوعًا :2 إن 
اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با یطلب». 

وهو في الصحیح السند لشیخنا الوادعي رحه الله. 

٭ وقوله : «واٍنه لیستفغر لعالم ....»: سيأق ذكر شواهده قريبًا. 

٭ وقوله: «وفضل للعام .....» له شاهد عند أبي نعيم في «الحلية» (4/ 12) من طريق 
عثمان الخراساني عن أبيه عن معاذ بن جبل مرفوعًا وهذا سند فيه ضعيف وهو عغان 
وأبوه عطاء الخرساني لم يسمع من معاذ . 

۰ وقوله: ‏ إن العلاء ورثة الأنبياء....» جاء عن جماعة من الصحابة: 

۱ . عن اين مسعود : رواه السهمي ی «تاریخ جرجان» (صی: ۳۳۲-۳۳۵) وفیه آبو حنیفتة : 


عش ار 
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ود 


وقد قال ع لعلی :0 لان ېدي الله بك رجلا و ادا خبر لك من مر 


النعم»” '. 
و قال:( من دعأ إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور من سعه من غير أن 


٩ ۳ 8‏ (۲) 
یشصی من اجورهم شتا ۰ 


و قال :۷ إن الله وملائكته ليصلون على معلّمی الناس ار ۲ ۱ 





١٢ے‏ عن البراء بن عازب . رواه أبو نعيم في «فضل العالم العفيف» كا في «تخريج أحاديث 
الکشاف» (۱۰-۹/۳) للزيلعي . والديلمي کا في ۶ القاصد اخسته» رقم (۷۰۳) وفیه 
شريك وهو ابن عبدالله : ضعیف . 
۳ من عبد اله ین عمر و : رواه أبو نعيم كا عند الزيلعي في «#أحاديث الکشاف» (۳/ ۱۰) 
وفيه ضعماء . 
€ ع جابر بن عبدالله . زواه الخطيب في «التاريخ» (478/5) وسنده نسعیف جدا بل 
موضوع ء وقد ساقه ابن الجوزي في «العلل» ( /1--ء وضعفه ثم قال : وقد روي 
«العلاء ورثة الأنبياء» بأسانید صالحة .أ.ه. 
2- عن أنس بن مالك . رواه الديلمي بغیر سند کیا نی «التاصد» (۷۰۳) ۲ 
أقول : وهو بمجموع هذه الطرق يحتمل - إن شاء الله - تحسينه: أعني قوله + إن العلماء...» 
)١(‏ رواہ البخاری (۳۷۰۱) ومسلم (٢٥٥۲)عن‏ سھل بن سعد الساعدي وَحُمْر النّعُم : آنفس 
الابل. 
(۲) رواه مسلم (۲۱۷۵) عن آپي هريرة ہش ۱ 


(۳) رواه الترمذي (۲۲۰۸۵) والطرانی (۸/ رقم ۲ من طريق سلمة بن رنجاء عن الولید 


ا 


03 تجريد التو حيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله ١‏ 


وقال ١:‏ إن العالم يستغفر له من ني السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان ني 


البحر والتملة ىق جحرها ۶ء قالوا : وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله . 
وصاحب النفع لا ينقطع عمله مادام نفعه الذي تسيب فيه . 


بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة وهذا السند ضعيف لضعف القاسم - وهو ابن عبدالرهن - ثم 
إن سنده شاذ آو منکر ۰ فقد رواه الدارمي في السنن رقم (۲۹۷): حدنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يزيد 
بن هارون ثنا الولید بن یل عن مکحول به مرسلا » فيزيد بن هارون : ثقة متقن » والخالف له 
سلمة بن رجاء » قال الحافظ فيه : صدوق يغرب .أ.ه. فالصحيح أن الحديث مرسل. 

فائدة : قال ابن عبدالير في «الجامع» )١7/5 /١(‏ : الصلاة ههنا : الدعاء والاستغفار.أ.ه. 

(۱) هو قطعة من حديث أبي الدرداء المتقدم : « من سلك طريقا....» 

وله شاهد من حديث جابر خيعك عند الطبراني نی «الأوسط»(۷/ رقم 1۲۱۵) وفي سنده 
إسماعيل بن عبدالله بن زرارة » أقل أحواله أنه في الشواهد . 

وآخر عن آنس عند ابن عدی (۳/ 4 ۱۰) وفیه زیاد بن ميمون البصري : متكلم فيه جذا. 

وآخر عن عائشة عند البزار ىا في «الکشف» رقم (۱۳۳) قال افيثمي نف «الجمع»(۱/ ۱۲) : 
وفيه محمد بن عبدالملك وهو كذاب .أ.ه. 

وآخر عن ابن عباس رواه الطبراني في «الأوسط»(۸/ رقم ۷۱۸۳) وفیه : عبدالّه بن حراش : 
ضعیف جدًا . انظر «الیز ان»(۲/ 65۱۳ 

ورواه ابن عبدالير في «الجامع» /١(‏ رقم )١87‏ من طريق أخرى عنه وفیه انقطاع بین الضحاك بن 
مزاحم وابن عباس » وفيه خالد بن عبدالأعلى لم أعرفه بعد البحث. 

وآخر عن ابن عباس موقوفا رواه الدارمي رقم (۳۵۵) وآبو خیثمة في «العلم» (رقم:1) وهو 





والانبیاء علیهم السلام انا بُعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في 
معاشهم ومعا هم ل یمٹرا باخلوات والانقطاع ؛ وهذا انکر النبي اة على أولئك 
التفر الذین هموا بالانقطاع والتعبد وترك خالطة الناس" "۰ ورآی هوّلاء آن التفرغ 


لنفع الخلق أفضل من الجمعية على اللہ بدون ذلك ‏ قالوا : ومن ذلك العلم 
والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة . ظ 

الصلف الرايع : قالوا : أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه 
واشتغال کل وقت ہم| هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته » فأفضل' ' العبادات في 
وقت الجهاد : الجهاد . وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار ؛ بل 
من ترك إتمام صلاة الفرض كا في حالة الأمن. 

والأفضل ني وقت حضور الضيف : القيام بحقه والاشتغال به . 

والأفضل فى أوقات”' السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. 

والأفضل وقت الآذان : ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤدّن . 


والأفضل فی أوقات الصلوات الخمس : الجد والاجتهاد نی ٍیقاعها عل آکمل ‏ 


(E ۰۱( یڈ ؛ومسلم‎ ۰ ٦۳( يشير إلى حدیث آنس بن مالك خش الذي رواه البخاري‎ )١( 
ف الطبوع «فالافضل».‎ )۲( 
في ا مطبوع :لاوقت..‎ )۳( 
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الوجوه كالمبادرة' ' إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن يَعُدَ . 

والأفضل ني أوقات ضرورة المحتاج : المبادرة إلى مساعدته با جاه والمال 
تا 

والأفضل في السفر: مساعدة المحتاج وإعانة الرّفقة وإيئار ذلك على الأوراد 
والخلوة. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمعية القلب واهمّة على تدبره والعزم على 


على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 


والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التتضرع والدعاء والذكر . 
والأفضل في أيام عشر ذي ا حجة : الڑکشار من التعبد لا سم| التکبیر والتهليل 
والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير" ' المتعين . 

سرياس حا وسو مسيم 
الاعتکاف والاعراض عن خالطة الناس والاشتغال بهم حتى أنه أفضل من 
الاقبال عل تعلیم " العلم واقرائهم القرآن [عند کثیر من العلماء] ”2 . 


1 .. في المطبوع :و الیادرة‎ (١) 

)۲( في المطبوع :«الغر ٠...‏ 

۳( في المطبوع :(العشر الأواخر 
٠‏ () فی الطبوع :«تعليمهم ...2 . 
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والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : عيادته وحضور جنازته 
وتشییعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذى' ' الناس لك : أداء واجب الصبر مسع 
خلطتك هم . والومن الذي لا خالط الناس ويصبر على أذاهم' ' أفضل من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهه'”' 'ء وخلطتهم في الخير أفضل 
من عزلتهم فيه » وعزلتهم في الشر خير' ' من خلطتهم فيه . 

فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله 7 فخلطتهم خير من اعتزاهم '. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف التي قبلهم هل التعبد القید ‏ ۂ قمتے 


)١(‏ في المطبوع :«هذه زيادة من «الدارج» وهي في الطبوع. 

)ر٢(‏ في الطبوع : (وایداء ...۷ . 

(۳) فی الطبوع:« علی آذاهم آو ایذائهم». 

(6) الترمذی (۲۵۰۷) والبخاری فی «الآدب»(۰)۳۸۸ و آحد (۲/ ۳؛) و(۳۱۱/۵) : «افومن 
الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم ٩‏ . 

وقع اختلاف في صحابيه هل هو شيخ من أصحاب رسول الله و أم هو ابن عمر ؟ 

وهذا لا يضر فيه كا هو معلوم . 

راجع «السلسلة الصحيحة» رقم (959). 

(۵) في المطبوع «أفضل ...2 . 

)٦(‏ في حاشية الخطوطة : «قوله» : !زاله وقلله : آي الشر التقدم ذکره» آ.ه. 
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خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نققص 
ونزل عن عبادته فهو يعبد الله تعالى على وجه واحد . وصاحب التعبد المطلق ليس 
له غرض ف تعبد بعينه يؤثره على غيره ٠‏ بل غرضه تتبّع مرضةة الله تعالى . إن 
رآیت العلماء رأيته معهسم وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية 
وعطوف القلب على الله . فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق 
والوافد عليه مع كل فريق . 

واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه وقول النبي ويا 
بحضوره :«هل منكم أحدٌ أطعم اليوم مسكيناً »؟ قال أبو بكر : أناء قال : «هل 
منكم أحدٌ أصبح اليوم صائاً »؟ قال أبو بكر : أناء قال :: هل منكم أحد عاد 
اليوم مريضاً » ؟ قال أبو بكر : أناء قال : «هل منكم أحد اتبع جنازة »؟ قال آبو 
بكر : أنا...»)الحديث” '. 

هذا الحديث رُوِي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل ء حدثنا تُعيم بن سالم 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ب جالسا في جماعة من 
أصحابه فقال : «من صام اليوم» ؟ فقال أبو بكر : أناء قال : «من تصدق الیوم» ؟ 


قال أبو بكر : أناء قال : «من عاد الیوم مریضّا» ؟ قال أبو بكر : أنا قال : دفمن!' 


(۱) رواه مسلم (۱۰۲۸) عن آبي هریرة انه لمحتو 6. 


a (¥‏ | لام“ ...). 
0 ) ئی الطبوع نحص 
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شهد اليوم جنازة» ؟ قال أبو بكر : أناء قال : «وجبت لك » يعني الحنة' ‏ . 


ونعیم بن سال وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان . وله أصل صحيح 


من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد ال رحمن بن عوف عن أبي 


هريرة رض الله عنه ان رسول اللہ گلا قال J:‏ من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
فى الحنة : يا عبد الله هذا خير ٠‏ فمن كان من آهل الصلاة نودي من باب الصلاة 
ومن كان من أهل الجهاد نودى من باب الجهاد . ومن كان من أهل الصدقة دعي 


مس بات الصدقة 3 وس کان من آهل الصیام دعی من باب الریان» 3 فقال أبو بكر 


() رواه این عبدالیر ق «التمهید»(۲۰5-۲۰/۱۰) مپذا السند. 

ونعیم بن سا م هذا ضعيف جدًا . بل قال ابن حبان : كان يضع على أنس بن مالك » وقال ابن 
يونس : حدث عن أنس فكذب. 

قال الحافظ في «اللسان»)(57/١551)‏ : قال ابن القطان : لا يعرف » قلت: تصحف عليه اسمه. 
والا فهو معروف مشهور بالضعف . متروك الحديث وأول اسمه ياء مثناة من تحت » ثم غين معجمة 

هكذا قال الحافظ أن الصواب أنه يَعْنّم) وأن (نعيم» تصحیف ؛ غير أنه قال (ص: 08 1) : وقد 
صحفه بعض الرواة فقال : نعيم بالنون والمهملة مصغرّا وهو الصواب .أ.ه. 

وقد توبع نعيم بن سالم » فرواه آمد(۳/ ۱۱۸)» وابن آي شيبة (4/ رقم ۱۰۹6۰) من طریق 
سلمة بن وردان عد آنس به ؛ غبر آنه ذکر بدل آي بکر : عمر بن اخطاب. 

قال آبو حاتم : سلمة بن رودان لیس بقوي . تدبرت حدیثه فوجدت عامتهامنکرة ؛ لا یوافق 
حديثه عن أنس حدیث الثقات الا ی حدیث واحد یکتب حديثه.أ.ه. 


وقد ذكر بعد ذلك الحديث الواحد . انظر «اطحرح»(/ ۵ ۱۷). 


۸۹ جرید التوحید الفید للامام المقريزي رحمه الله 


اس 


کے کے ۱ ۱ 
رضي الله عنه : يا رسول الله ما على من یدعی من هذه الا بواب "من ضرورة فهل 


سے 


5 ۰ : رآ 


يدعى أحد من هذه الأبواب كلها ؟ قال : «نعم» و آرجو آن تکون منهم » 


هعذا رواه عن مالك موصو لا مسندا عن يحيى بن بجحیی ومعن ہن عیسی 


وعبد الله بن البارك . 


مررسلاً . ولیس هو عند القعنبي مر 


ره ۳ ٤‏ 
ومعنی قوله : « من أنفق زوجين» . يعني : شيئين من نوع واحد . نحو: 


ع 


درهمين أو دينارين أو Ee‏ أو قميصين . وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في 
سبیل الّه تعای خنطوتين أو صام يومين ونحو ذلك . وإنما أراد - والله أعلم - أقل 
لتکرار » وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر ء لآن الائنین أقل ا جحمع . 


() في المطبوع :«الأبواب كلها ...» 

(۲) رواء البخاري (۱۸۹۷) مسلم(۱۰۲۷). 

(۳( في الطبوع :لا مر سلا...» 

)٤(‏ قال ا لحافط في (الفتم» (5/ )١554‏ : قال ابن عبذالبر : اتفق الرواة عن مالك على وصله إلا 
بحیی بن بکیر وعبدالله بن یوسف فإنہما آرسلاہ ء ولم يقع عند القعنبي أصلا. 

قلت - القائل ابن حجر - : هذا آخرجه الدارقطتي ی «الوطات» من طریق بجیی بن یک 
فلعله اختلف عليه فيه . وأخرجه أيضًا من طریق القعنبي فلعله حدث به خارج الموطأ .أ.ه. 

1 فول: والقعنيي هو آحد رواة الو طا واسمه : عبدالله بن مسلمة بم ن قعنسب مترجم ی 


(السبر»(۱۰/ ۵۷ ۲). 
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فھذا كالغيث » أين وقع نفع . صَحِبَّ الله بلا خلق . وصحب الخلق بلا نفس 
إذا كان مع الله عزل الخلائق مع' ' البين» وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط وتخلى عنها ء فا أغربه بين الناس » وما أشد وحشته منهم ؛ وما 
۲ ۱ ج 
أعظم أنسه بالله وفرحه به » وطمانينته وسكونه إليه . 

واعلم'"' أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة » فهم 
فی ذلك“ أربعة انا 

الصنف الأول : نفاة الحكمة” '' والتعليل”' الذين يردُون الأمر إلى نفس 
الشیثة) وصرف" الإرادة » فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من 
غير أن تكون سببًا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببًا لنجاة وان القيام بها لمجرد 


الأمر ومحض المشيئة » كبا قالوا في الخلق : لم يمخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به. 


. 2... في المطبوع :من‎ )١( 

() انظر (المدارج) (۹۱/۱) وما بعد. 

(۳) في الطبوع :«وهم في ذلك ...2 . ۵ 

(5) في المطبوع :«الحكم ...» وهو كذلك في «المدارج». 

(5) من جهمية وأشاعرة وظاهرية وغيرهم »ء انظر «منهاج السنة )١5١/١1(»‏ و#الكوكب 
المنبر»(١1/‏ 517). ظ 

(7) فلا یأمر سبحانه ولا ینهی عن حکمة بل ذلك بمجرد مشيئته. 


(۷) الصّ ف: ا حالص املحض. 
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ولا لحكمة تعود إليه منهء ولیس نی الخلوقات " آسباب تکون مقتضیات 


لسیبات ۳" ولیس نی النار سبب للاحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا 


التبرید* ‏ وهکذا الم" عندهم سواء » لا فرق بین اخلق والامر لا فرق في 


نفس الأمر بین الأمور والحظور » ولکن الشيئة اقتضت آمره بهذا ونهيه عن هذا 


ےج سے 


من غير أن يقوم بالمأمور [به] ”2 صفة تقتضي خسته » ولا بالمنهي [عنه]' ' صفة 
تقتضى فبحه . 


وملا الاصل لوازم فاسدة وفروع کثبرة" "۰ وهولاء غالبهم لا یجدون حلاوة 


. 2... في المطبوع :«المخلوق‎ )١( 

. 2... في المطبوع :المسيباتها‎ )٢( 

(۳) فهو لاء ينكر ون تأثر الأسباب » ولا يثبتون ما خلقه الله في المخلوقات من القوى والطبائع . 

قال شيخ الإسلام كن : وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل 
ا حیوان مها مثل قدرة العبد .آ.ه. من «الفتاوى»(7/ .)١١7‏ 

(۶) فالاحراق والتبرید نما حصل بالعادة الاقترانية فاذا اقترنت النار بالششب - مثلا - بحمصل 
الإحراق عند الاقتران » وليس بالنار » قال شيخ الإسلام : ومن قال انه یفعل عندها لا بافقد 
خالف ما جاء فی القرآن ....آ.ه. الرجع السابق وکذا «الدارج» . 

(0) أي أوامر الله تعالى. 

. زيادة من «المدارج»‎ )٦( 

92 زيادة من «المدارج» . 


(۸) راجم «شفاء العلیل» (۲/ ۱۲۷) لابن القیم. 


جر ید التو حید المفيد للإمام القريزی رهه الله ؤ ۱ ۲ | 


العبادة . ولا لذتها ولا یتنتعمون ا » وضدا یسمون الصلاة والصیام والز كاة واخج 

7 3 و عار یر ل hı‏ 
والتو حید والإإخلااص و نحو ذلك تکالیف! . اي کلعو ! پا ولو سَمّی مدع" 
ته ملكِ من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا ' “ل يُحَدَ محباله. وأول من 


٤ ul 
۸ صدرت عنه هذه المقالة «الجعد بن درهم‎ 


۱ لصنف الغافي : القدریة النفاۃ*' الذین یبتون نوعاً من ا حکمة والہ لتعلیا لا 


یقوم بالرب ولا یرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته '. 


)١(‏ قال شیخ الإسلام : وهٰذا لم بجيء نی الکتاب و السنة وكلام السلف إطلاق القول على 
الایمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق کثیر من المتكلمة والتفقهة وإنما جاء ذكر التكليف في 
موضع النفي كقوله تعالى ##لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» .... أي : وإن وقع في الأمر تكليف فلا 
يكلف إلا قدر الوسع لا أنه يسمى جميع الشريعة تکلیفا مع آن غالبها قوة العیون وسرور القلوب 
لذات الأرواح وکےال النعيم.أ.ه. من «الفتاوى»)(١/‏ 55-170): (إغاثة اللهفان»(١/ ,.)5٠‏ 
و االوافقات»(۲/ ۲۱) وما بعد للشاطبی. 

(۲( في المطبوع :«مدّعي محبة» . 

(۳) ق الخطوط : تکلّا» : والمثبت من «المدارج». 

(6) شیخ جهم بن صفوان ‏ البتدع الضال. 

(۵) آي نفاة القدر » الذین یقولون بتفي القدرة والشيثة عن الله في أفعال العباد وهم المعتزلة. 

(7) وهدی الّه آهل السنة لا اختلف فیه من احق» حیث آثبتوا حكمة تعود إلى الله في أفعاله 
و أوامره هي صفة له تعالی. 

وحکمة تعود ال الخلوق . فالطاعة التي ینعلها العبد یتلذذ ویفرح مها : ثم ان عاقیتها في الدارین 


انعاقة احمیدة. 


| تجرید التوحید الفید للامام المقريزي رحمه الله 
فعندهم أن العبادات شر عت أثانا ما يناله العباد من الثواب والنعيم » وأنما بمنزلة 
استیفاء الاأجیر آجره ‏ قالوا : وغذا مجعلها سبحانه عوضاً کقوله: ۷ وَنُودُوا أَنْ 


کر وا ہے 2 


۰ اس 1 و ج سد 
كم اة أو موا با کم تَعْمَلونَ» [الأعراف: من الاية 6۳ ]. 


#كل خَْرَوْنَ الا ما کم تعمَلونَ 14النمل: من الاب ٩۰‏ ]. 


لو عار س چم 


« ادْحُلُوا الجن با کم تَعملُونَ4 [النحل: من الایة۳۲]. 
إن يُوَنى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بعَبْر حسَّاب4[الزمر: من الاية ۱۰ ]. 


وگ «الصحیح» : ) إنما ھی أعمالکم أحصيها عليك ثم أوفيكم إياها 3 


۴ 


قالوا : وقد سماها جزاءً وأجراً وثواباً لأنه شىء يثوب إلى العامل من عمله . 


أي : یرجع إليهء قالوا : ويدل عليه الموازنة » فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضاً 
عليها لم يكن للموازنة معنى » وهاتان الطائفتان متقابلتان» فالجبرية لم تجعل 
للأعال ارتباطًا بالجزاء البتةق» وجوزت أن يعدب الله من أفنى عمره في الطاعة 


ویْنکُم من أفنى عمره في مخالفته » وکلاهما سواء بالتسبة الیه » والکل راجع ال 


فالمعتزلة نفوا النوع الأول » والاشاعرة واطهمية نفوا النوعین. 
انظر : تعليقنا على (شرح الطحاویه"(ص:۰۱۳ 16 
)١(‏ بحيث لا يكون للبائع فضل علی الشتري . وانظر : «العواصم والقواصم»(۷/ ۲۹۹). 


(۳) رواه مسلم (۲۵۷۷) م حديث أبي ذر خذعك : يا عبادي إنى حرمت الظلم ...ا ال حدیث. 


3 
سۓ 





محض المشيئة . 


والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح '. وجعلت ذلك كله 
بمحض الاأعبال وأن وصول الثواب ال العبد بدون عمله فیه تتغیص" " باحتال 
منه الصدقة علیه بلا ثمن ۰ فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى عل عبده بمنزلة صدقة 
العبد على العبد ‏ وأن' ‏ (عطاءه ما یعطیه آجرة علل عمله آحب ال العبد من آن 
یعطیه فضلاً منه بلا عمل ‏ ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البته . 

والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم » وهو أن الأعمال أسباب موصلة 
ی الثواب والاعمال الصاحات من توفیق الّه وفضله ۰ ولیست قدرا لجزائه وثوابه 
بل غایتها |ذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة 
من نعمه سبحانه ‏ فلو عَذّب أهل سماواته وأهل أرضه ؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم 


ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعرالهم' © . 


(۱) أي للعباد » بحيث إذا كلف أحدًا من عباده بتكليف فامتثله فلا بد أن يثيبه عليه وإذا أصاب 
عبدًا من عبيده بأذى فلا بد ان يجعل ذلك محققا لصلاحه و منفعته » راجع تعليقنا على اشرح 
الطحاویة4( ص .)۱٦١:‏ 

(۲) فی الطبوع :«تتقیص) بالقاف. 

(۳) لیس في الطبوع :« آن». 

)٤(‏ قد ثبت عن جماعة من الصحابة مرفوعا بلفظ:«لو أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأهل 


آرضه عذمبم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعالهم». 





وتأمل قول» تعال: ول لاه یی آورنتموة بسع) کُنْستمْ 
تَعْمَلُونَ4[الزخرف:؟/] مع قوله كك« لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»۲ ۲ تجد 
الآية تدل على أن الجنان بالأعمال . والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال» ولا 
تنافي بينهما » لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفيٌ باء الثمنية 
واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا عی القدرية الجوسية التی زعمت آن 
التفضل بالثواب ابتداءً متضمن لتكدير المنة . 

والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي : باء السببية الثمنية ردأ على القدرية 
الجبرية الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال وجزائها » ولاهي أسباب لهاء وإنم| 
غايتها آن تکون آمارة . 

والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الااسباب 


بالسیبات وارتباطها با" وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من الحق فإنها 


رواه آبو داود  )47144(‏ وابن ماجة (۷۷) و أحد(۵/ ۱۸۵). 

وحسنه شیخنا الوادعي تتته في الصحيح المسند» وفي «القدر»(ص:۱۰۷). 
)١(‏ رواه البخاري (251/7) » ومسلم )7١817(‏ عن أبي هريرة. 

ورواه البخاري(141) :و مسلم(۲۸۱۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
ورواه مسلم (۲۸۱۷) عن جابر بن عبدالّه رضی اللہ عنھم. 

(۲) انظر : «شرح الطحاوية » (صس: ۸۲ -1۸۳) بتحقیقنا. 


(۳) قد سبق بیان هدا. 





ارتکبت لأجله نوعاً من الباطل » بل أنواعاً » فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه 


من الحق بإذنه . 
الصدف الات : الذين زعموا أن فائلة العبادة ریاضه التقو س و استعدآدها 
لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية . 
فلوا عُطّلت العبادة لالتحقت''' بنفوس السباع والبهائم فالعبادة تخرجها إلى 
مشاءهة العقول فتصير قابلة” ' لانتقاش صور العارف فیها . وهذا یقوله طائفتان: 
|حداهما من یقرب" " ال الاسلام والشرائع من الفلاسفة القائلین بقدم 


العا( وعدم الفاعل المختاء 7 ١‏ 1 


)١(‏ في المخطوط ١:‏ لا لتحققت» . والمثبت من المطبوع. 

 .»جرادلا« نی الخطوط:«عالْة» والصواب ما آثبتناه کما ی‎ )٢( 

(۳) في المطبوع :۱ تقرب» . ۵ 

(8) أي أنه غير مخلوق ؛ فهو ملازم لله أزلاً وأبدًا ؛ لأنه لو ان خلوقا لزم أن يكون الخالق متقدمًا 
عل الخلوق فينتفي كونه قديًا ؛ فالعالم حقيقته عندهم أنه وجد من غير خالق ولا صانع » وأول من 
قال مذا «ارسطو ». 

انظر : «الفتاوی»(۵۳۹/۵) و(۲۲۹-۲۲۸/۱۸). 

(۵) الفاعل الختار هو الذی ذا شاء فعل وان شاء ترك . 

انظر «الکلیات» لاب البقاء (صی:۸۱۵) . 


والذی یظهر آن هذا قول الفلاسفة الطبیعیین الذي یقولون بان الاشیاء توجد من فعل الطبیعة : 


والله أعلم. 


تجرید التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله 





والطائفة الثانية : من تفلسف من صوفية الإسلام' ' ويقرب”' إلى الفلاسفة 
فإنهم یز عمو ی آن العبادات ریاضات لا ستعداد النفوس للمعارف العقلية ومجالمة 
۱ العوائد . ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا مبذا المعنى . فإذا حصل لما ذلك 
بقی متحبراً فی حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها ٦‏ ومنهم من یوجب القیام 
بالأوراد وعدم الا حلال ما »وهم صنفان: 


أحدهما من يقول بو جوا حفظاً للقانون وضبطا للنفوس ٠‏ "° 

٣ 4 5‏ ا ۱ ی +۲ ۳ ۵ ۱ یہ ےی YF‏ ت 
والاخرون یوجبوضا حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها له“ 
ال حالتها " الأول من البهيمية » فهذه نهاية |قدامهم في حکمة العبادة وما 
شرعت لا جله » ولا تکاد تجد في کتب التکلمین على طريق السلوك غير طريق من 


هذه الطرق الغلائة آو حمو عھا ۲ 


(۱)یقول الشیخ محمد حامد الفقي في تعلیقه على هذا الموضع من «المدارج(45/1) : ليس في 
الاسلام صوفية بل کل منهیا مستقل بنفسه » فللإسلام مصادره من الكتاب والسنة وعقائده 
وشرائعه » وللصوفية مصادره وعقائده وطقوسها من كتب فلاسفة افند والیونان » ثم کتب بن 
عربي والسهروردي وآشباهها .۱.ه. 

(۲) في المطبوع :«تقرب». 

) في المخطوط والمطبوع: « للناموس» ولا معنی لە ء والمثبت من«المدارج»(91//1). 
( ف المخطوط :«بمفارقته» والمثبت من «المدارج» والمطبوع. 

(5) ليست في المخطوطة والمطبوعة وأثبتها من «المدارج». 

۵ ی الطبوع :«حاضا».‎ )٦( 


تجرید التوحید الفید للإمام المقريزي رحمه الله [۸] 

الصنف الرابع : هم القائلون”' بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب 
فعندهم آن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه 
فا وآن العبادة موجب الاهية وآثرها ومقتضاها وارتباطها [مبا] " کارتباط 
992-9 1 ) 
والاصوات اسب والاحسان بال رمة ء والعطاء' با جودء فعندھم من قام 
بمعرفتها ” “على النحو الذى فسرناها به لغة وشرعا م صدرا وموردا استقام له 
معرفة حکمة العبادات وغایتها ٠‏ وعَلَمَ أا هي الغاية التي خلقت لما العباد. 


وا آرسلت الرسل. وأنزلت الكتب » وتخلقت الجنة والنار . 


سے 


۱ ۱ ۱ ہی ۱ و م۵ 7 ٥‏ ل ےہ 5 7 
ليَمدُون4[الذريات:57]. فالعبادة هى التى وجدت لأجلها الخلاتق كلها" » ك 


ف موه 


قال تعالى لع الانسَان أَنْ يُثْرَكَ شدىّ#[القيامة:7؟] أى ہے 00 


(۱) وهم آهل السنة. 

(۲) لیست نی الخطوط وأثبتها من المدارج. 

(۳) قي المطبوع :لا عطاء». 

(5) الألوهية. 

(5) في المطبوع:«وغايتها به4. 

)٦(‏ فی الطبوع :هی التي ما وجدت الخلائق الا لا جلها». 
(۷) في المخطوط :«مهلا» واثثبت من الدارج. 


تجريد التو حيد المفيد للإمام المقريزي رجه الل 
قالالشافعي رحمه الله : لا يؤمر ولا ينهى' '» وقال غيره لا يشاب ولا 
يعاقب. 
وهم تفسيران صحيحان » فإن الثراب والعقاب مترتب على الأمر والتهي . 
والأمر والنهي هو الطلب للعبادة” وا 
حققة العمادة امتناض| ۲" . وهذا قال تعال :ظ یک و نی ی ال شاب 
. وَالْأَوْضِ رَبَّنَامَا خَلَْتَ هَذًَا بَاطِلاً 4[آل عمران: من الایة۱۹۱]< 
وقال تعال :وم ال العاوات وَالرّض واه ابا 4[الحجر: 
من الکیةه4۸ ۰ وَحَلَقٌ الله السَّاوَاتٍِ والرض باق وَْضّی کل تفس بس 
کست #4[ خانية: من الایة۲ ۲ ]. 
فأخر الله تعالى آنه حلق الساوات والأرض بالحق توف آمره وه 
وثوابه وعقابه . فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهوغاية الخلق 
فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة” ' ٠‏ أو إن ذلك لمجرد استئجار 


العهال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة' ' ء أو لمجزد استعداد النفوس للمعارف 


)١(‏ في «الرسالة» للشافعي (ص:53). 

() في المطبوع :«طلب العبادة». 

(۳) بي الطبوع :«امتئاضاا. 

)٤(‏ کیا هو قول ا جبریة وا جھمیة وغیرھم کما مضی 
)٥(‏ کیا هو قول القدرية والمعتزلة وقد تقدم. 


تجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه اللہ 





العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد7) 


وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم 
أن الله تعالى إنم| لق الخلقٌ لعبادته الجامعة لكمال محبته مع اضوع له والانقياد 


٣ 


لاف ٥‏ . 
ہی 


فأصا ٠‏ العبادة محبة الله » بل إفراده تعالى بالمحبة » فلا يجب معه سواه ۱ و آنا 
يحب ما يحبه لأجله وفيه » کا محب آنبیاژه ورسله وملاتکته لأن محبتهم من نمام 
حبتہ وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادًا يحبهم كحبه » وإذا كانت المحبة له 
هي حقيقة عبودیته وسرها فهي [نما تتحقق باتباع أمره واجتناب نہيه ء فعند اتباع 


الأمر والنهي يتبين" ' حقيقة العبودية والمحبة ؛ وغذا جع 


ب 


3 


کا علاً علیها وشاهدا شا ک| قال ۳7 :¥ ل إذ کم و افو ده 


له 144 آل عمران: من الایة۱ ۳]. 


ظ فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم الله تعالى وشرطاً لمحبة الله هم > 
د المشروط بدول حقق شرطه متنع . فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء المتارعة 


للرسول . ولا یکفی ذلك حتی یکون الّه ورسوله آحب الیه ما سواهما . ومتی 


)١(‏ وهو قول متفلسفة الصوفية وقد تقدم. 
(؟)انظر 1 (الدارج»(۱/ ۰-۹۹ ۰ 0 


(۳) ق المطبوع :«تتبین» و کذا ی «المدارج». 


|1 تجرید التوحید الفید للامام القريزي رحه ال 


۱ 2 ۱ ) ۳ کے 
كان عنده شىء أحب إليه منه| فهو الإشراك الذي لا 5 قال تعالى# قل إن 


د 


90 وَأَرْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَة وتان ات نا 
رجارة شون کسادکا وَمَسَاكِنَ تر و وم موس وَرَسُوله وَجھادِنی 


کے کو و 


OO DNS 


ج ا 


اجه . 


لكن قد يشتبه الأمر على مَن يقدّم قولّ أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا 
منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله' ' الرسول ی فيطيعه » وحاکم 


إليه ء ویتلقی آقواله کذلك ‏ فهذا معذورٌ إذا ل يقدر على غير ذلك” ' . 


را( في المطبوع :”غال» . 

(؟)آقوا ل الواجب علینا آن نتحری اتباع الکتاب والسنة . أما هذا العا ل فهو التقليد . .قال شيخ 
الإسلام في «الفتاوى» :)١75 /9١(‏ وليسر لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته » ويوالي 
ويعادي علیها غبر النبی وف . ولا ينصب فم كلامًا يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما 
اجتمعت عليه الأمة : بل هذافعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الامة 
+ يوالون به على ذلك الكلام أو تلك التسبة ويعادون .أ.ه. 

راجع كسلام اين القيم فی.ع لام وقعین»(۱۷۳/۲).والشوکاني ی «الهستح 


الربانین»(3/ ۱۳۷ ۱۳۸-۲۳ ۲ ). 





وأما إذا قِدِرَ علی الوصول ال الرسول ی " ۰ وعرف آن غير من اتبعه آولی 
به مطلقاً أو في بعض الأمور كمسألة معينة » وم يلتفت إلى قول الرسول . ولا إلى 
قول”' مَن هو أولى به » فهذا تخاف عليه . و کل ما یتعلل به من عدم العلم » آو 
عدم الفهم ‏ أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين » آو الاحتجاج بالاشباه والنظائر'" 
» أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صل الله عليه وسلم . فهي كلها 
تعللات ۳., 


هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير العصوم ‏ إلا أن ينازع في هذه القاعدة . 


. أي أقواله وأفعاله وأخباره عَلِلدِ‎ )١( 

() لیس ی الطبوع . ظ 

(۳) قال الحموي في «عیون البصائر» (۱۸/۱) في تعریف الاشیاه والنظائر : الراد مها السائل التی 
تشبه بعضها بعضًا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركها العلماء بدقة أنظارهم .أ.ه. نقلا من 
مقدمة الأشباه والنظائر»(١/ )١5‏ لابن الوكيل. 

قلت : قيكون معنى الكلام : أن المقلد إذا قيل له لم قلدت؟ فيقول : أنا قلدت فلانا لأنه على 
إدراك وفهم لدقائق المسائل. 

ويحتمل أن يكون المعنى : أن المقلد قد يحتج على تقليده بتلك الآيات والأحاديث والآثار التي 
فیها بعض الاجت‌الات الضعيیفه بل الغیر مرادة ی جواز التقلید فیتمسك بہاء وهي 8 الاصل ادا 
آمعن النظر لوجدها حجة علیه. 

وقد فندها ابن القيم في (إعلام الموقعين» » والشوكاني في «القول المفيد» والحمد لله. 


(٤)راجع ٢‏ إعلام الوقعین»(۲/ ۲۰۰-۱۸۲) فقد بین أبن القیم فساد حجج هؤلاء. 
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۔)١(‎ 


فتسقط مکا تہ ء وھذا هو داخل تحت الوعید ء فان استحل مع ذلك لب ' من 
خالفہ ء وقرض عرضه ودینه بلسانه . أو انتقل من هذا إلى عقوبته . أو السعى في 
أذامه» فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين . 

واعلم! ' أن العبادة أربع فواعد » وهی : التحقت ' بها يحب الله ورسوله 
ویرضاه » وقیام ذلك بالقلب واللسان والجوارح » فالعبودية اسم جامع هذه 
المراتب الأربع . فأصحاب العبادة حقًا هم أصحابهم . 

نقول القلب : هو اعتقاد ما أخير الله تعالى عن نفسه » وأخبر رسوله عن ربه 


ج 


م- آس‌اته و صفاته وآفعاله وملائکته ولقائه وما آشبه ذلك . 


و قول اللسان : الا خبار عنه بذلك . والدعاء الیه ؛ والدذب عنه ‏ وتبیین 
بطلان البدء الخالفة له ؛ و القیام بذکره تعالی » وتبلیغ آمره . 

وعما القلب : كالمحبة له والتوكل عليه والاناہےة وا خوف والر جاء 
والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه . وإقراره والرضا به وله وعنه والموالاة 


فيه والمعاداة فيه والإخبات” ' إليه . والطمأنينة به' '» ونح و ذلك من أعمال 


)١(‏ التلْب : التصريح بالعيوب والتنقّص . والمثالب : العيوب . انظر «مختار الصحاح». 
(۲) انظر : «الدارج»(۱/ ۱۰۰) وما بعدها. 

(۳) في المطبو ء :«التحقيق» . 

(6) الا خبات : اخشوع. 


(2) لس 5 ۱ ¢ اره! . 
يس في المطبوع :3, 
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القلوب التي فرضها اکد من فروض ٠‏ آعال احوارح ۰ ومستحبها إلى الله تعألى 
2 2 ج ۲ 
احب من مستحب اعمال ا جوارح' 5 

وأما أعال الجوارح : فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والحماعات ومساعدة العاجز والا حسان ال اخلق ۰ ونحو دلك » فقول العيد في 
صلاته' ':فلإیاك نعبد4 التزام أحکام هذہ الأربعة وإقرار بها . 

وقوله : # واٍیاك نستعین #4 طلب الاعانة علیها والتوفیی شا وقولے : 
۶ اهدنا الصراط الستقیم # متضمن للامرین عی التفصیل : واضشام القيام پا 
و سلو لك طریق السالکن إلى اللہ 9 


1( درو 
(١)‏ في المطبوع :«فرض؛ . 
() راجم هذا «الدارج»(۱۰۹/۱) وما بعدد. 
هذا آخر ما يسره الله لنا من التعليقات على هذه الرسالة ء والحمد لله أولا وآخخرًا وال صلاة 
والسلام على محمد عبدالله ورسوله وعلى أله وصحبه . 
۳ ۳ ا“ 
(۳) في المطبوع : «صلو اته). 
کته 
یاسین بن علي بن سالم التوشبي العدني 
الیمن - صعدة - دار اخدیث في دماج 


رحم الله بانیها وغقر له ذنبه 











و 


من إصداراتنا 





مع تحيات إخوانكم في الله 





ahlalhdeeth.com 


khizana.co.nr 


malikiaa.blogspot.com 
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۷۲ھ ۵٣۰‏ د جر ۱ ۱ 
ا کی ای 


OAD N 


ری رر رر رر درد سا 


ا و اید باضی ا المجھ۔ىھ 


الصوٴئکیة 9ہ جتیڑان الکتاب وااستتح 





لت ہج رر ہیک 
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07ء 
ی 9 )م611۵ 
طنز 0124618336 





